
 أربيــل – أعلـــن معارضون أكـــراد في 
الداخـــل والخـــارج عـــن دعمهـــم لقـــرار 
بعـــدم  القاضـــي  الاتحاديـــة  المحكمـــة 
دســـتورية قانون النفط والغـــاز الكردي، 
الذي أتاح للعائلات الحزبية بأن تتحول 
إلى حيتان كبيرة باحتكار عائدات النفط 
وتوظيفها للإثراء في الوقت الذي تعيش 
فيـــه غالبية المواطنيـــن الأكراد أوضاعا 

اجتماعية صعبة.
وأصـــدر نشـــطاء وكتـــاب ومثقفون 
وسياســـيون أكراد معارضون لاقتســـام 
الســـلطة فـــي إقليـــم كردســـتان العراق 
بيانا حثـــوا فيه علـــى ”توظيـــف الدعم 
الجماهيـــري الواســـع لتثبيـــت القـــرار 
للحكومة  ليتســـنى  بحذافيره  وتطبيقـــه 
المقبلـــة انتـــزاع ملف النفـــط والغاز من 
أيدي ميليشـــيات العوائـــل الحاكمة في 

إقليم كردستان العراق نهائياً“.
ويـــرى مراقبـــون أكـــراد أن ســـكان 
الإقليـــم باتـــوا مقتنعين بـــأن بقاء قطاع 
زعيـــم  عائلـــة  بأيـــدي  والغـــاز  النفـــط 
الحـــزب الديمقراطـــي مســـعود بارزاني 
وورثة الرئيس الســـابق جـــلال طالباني 
والعائـــلات المحيطة بهما لـــن يغير من 
أوضـــاع النـــاس شـــيئا، وعلـــى العكس 
فقد تســـير الأوضـــاع إلى ما هو أســـوأ 
خاصة بعد أن نجحت العائلات الحاكمة 
الاحتجاجية  للمظاهـــرات  التصـــدي  في 
وإســـكات المعارضيـــن واســـتفادت من 
الدعـــم الغربـــي للإقليـــم فـــي خلافه مع 

الحكومة المركزية لغايات سياسية.
ويعتقد المراقبون أن إعادة مسؤولية 
اســـتخراج النفط والغاز إلـــى الحكومة 
الاتحاديـــة وتوزيعها علـــى المحافظات 
بنســـب معلومـــة ســـيتيحان للمواطنين 
الأكراد معرفة حجم العائدات التي تذهب 
إلى الإقليم وســـبل صرفها مـــا يمكّن من 
مراقبتهـــا بدلا من الوضع الراهن الذي لا 
يتيـــح لأحد معرفة تلـــك الأرقام وأين يتم 

صرف تلك العائدات.
وتقـــول تقاريـــر إعلاميـــة إن الإقليم 
يحصـــل على ما يقـــارب 8 مليارات دولار 
سنويا من عائدات النفط أكثر من نصفها 
يذهب إلى الشـــركات المســـتخرجة فيما 
لا يعرف كيف يتـــم توزيع بقية العائدات 
ولا أين يتم اســـتثمارها خاصة في غياب 
أيّ حضور لهذه 

العائـــدات علـــى مســـتوى تطويـــر واقع 
الإقليم.

وتشير هذه التقارير إلى فساد كبير 
في قطاع النفط والغاز في الإقليم، بعضه 
مدعوم من شـــركات ودول مستفيدة من 
غيـــاب الرقابة الحكوميـــة على عمليات 
الاســـتخراج والتصدير وأســـعار البيع، 
كاشفة عن أن كل شركة نفط وغاز لا تفلح 
في إبرام أيّ عقد اســـتثمار في كردستان 
إلا بعد أن تكون قد منحت عمولات كبيرة 
للعائلات السياسية المسيطرة سواء في 

السليمانية أو أربيل.
ويجد الإقليم دعما مباشرا من تركيا 
لتصدير مئـــات الآلاف من براميل النفط 
يوميـــاً عبر ميناء جيهان التركي وســـط 
اتهامـــات عراقيـــة لأنقرة بأنها تســـعى 
لتوتيـــر علاقـــة الإقليـــم مـــع الحكومة 
العراقيـــة فـــي بغـــداد حتـــى يمكنهـــا 
الحصـــول على نفط بأرخص الأســـعار، 
واستغلال حاجة العائلات الحاكمة إلى 
المال لإبرام اتفـــاق طويل المدى يجعل 
مـــن تركيا بوابـــة لتصدير نفـــط الإقليم 

نحو أوروبا.
ولا تتوقف شــــاحنات الخــــام النفطي 
عن الحركة عبورا من محافظة السليمانية 
التــــي يســــيطر عليهــــا الاتحــــاد الوطني 

الكردستاني نحو ايران.

المنتهية  العراقــــي  الرئيس  واختــــار 
ولايتــــه برهم صالــــح أن يكــــون في صفّ 
المعارضة الكرديــــة بدعوته الخميس إلى 
احتــــرام القرارات القضائيــــة، وإلى حوار 
جاد وعاجل بين إقليم كردستان والحكومة 
الاتحاديــــة لإيجاد آليات عمــــل تضمن ما 

قررته المحكمة الاتحادية العليا.
ويقــــول مراقبــــون إن موقــــف برهــــم 
صالــــح الداعم لقرار المحكمــــة الاتحادية 
هــــو دليل قويّ علــــى أن موقف المعارضة 
منطقــــي وينطلق من حقائــــق على الأرض 
تظهــــر أن المواطنيــــن الأكــــراد في حاجة 
إلى دعم مركزي لدفع العائلات المسيطرة 
على النفط والغاز من أجل تغيير أســــلوب 
إدارتهــــا للإقليم وتوظيــــف العائدات في 
مجالات التنميــــة وتوفيــــر مواطن العمل 
وتطويــــر الخدمــــات الصحيــــة والتعليم، 

وهي قطاعات مهملة بالكامل.
وكانــــت مظاهــــرات احتجاجية جرت 
فــــي الســــنوات الماضيــــة قد كشــــفت عن 
حجم القطيعة بين الشارع الكردي وقيادة 
الإقليــــم بجزأيه في الســــليمانية وأربيل، 
حيث ردد المتظاهرون شعارات من بينها 
”يســــقط اللصوص“ و“لتســــقط الحكومة 

الفاسدة“.
وفـــي الوقت الـــذي يدفع فيـــه الفقر 
وغيـــاب الوظائـــف والخدمات الشـــباب 

الكـــردي إلـــى الهجـــرة باتجـــاه أوروبا، 
فإن فئـــة محدودة من أبناء السياســـيين 
والعائـــلات المتحالفـــة معهـــم تعيـــش 
البذخ والرفاهيـــة، وهو ما يزيد من حدة 

الاحتقان الاجتماعي.
ويقـــول الكاتـــب السياســـي الكردي 
جوان ديبو في وصف هذه الفوارق ”وكأن 
أبنـــاء وأحفاد المؤسســـين والمناضلين 
القدامى الذين أشـــعلوا جـــذوة النضال 
والثـــورات في كردســـتان يقومـــون الآن 
عمليـــاً بصـــرف فواتيـــر نضـــال آبائهم 
وأجدادهم ويتقاضـــون لقاء تلك الأتعاب 
الـــدولارات  مـــن  المليـــارات  والجهـــود 
والقصور فـــي الداخل والخـــارج، بينما 
لا يجد أغلب الشـــعب مـــا يحقق به النزر 

اليسير من أحلامه ما قبل البدائية“.
وقالـــت المعارضة الكردية في بيانها 
إنه ”كان مـــن المفتـــرض أن يصدر قرار 
المحكمة الاتحادية قبل عشـــر سنوات أو 
أكثـــر؛ لكنه أتى متأخرا بســـبب تنازلات 
قدمتها القوى والأحزاب العراقية للعوائل 
المســـتحوذة على آبار النفط وحقوله في 
الإقليم“، حاثـــة ”الحكومة المركزية على 
ضمان ميزانيـــة الإقليـــم بتفاصيلها من 
الرواتـــب وتخصيص المبالـــغ المحددة 
لتنمية الأقاليم بالإضافـــة إلى الميزانية 

التشغيلية“.

 الجزائــر – أثار حــــذف العدد الأخير من 
الجريــــدة الرســــمية الذي تضمــــن قائمة 
مفصلة بالأشــــخاص والكيانات الإرهابية 
حالة من الاستغراب والحيرة، في وقت لم 
يســــتبعد فيه مراقبون أن تكون السلطات 
الجزائريــــة قد ســــحبت التنصيف تجنبا 
للتوتــــر مــــع دول أوروبية تؤوي أســــماء 

بارزة ممن تصنفهم الجزائر كإرهابيين.
ويعتقد المراقبون أن السحب السريع 
للائحة يكشــــف كذلــــك عن خلافــــات داخل 
السلطة الجزائرية بشأن هذه الخطوة التي 
ربما تضطر دولا مثل فرنســــا وسويســــرا 
وبريطانيا وتركيــــا إلى إصدار موقف ضد 
التصنيف الجزائري الــــذي يتهمها ضمنا 
بـ“إيــــواء إرهابييــــن“، وهــــو مــــا يزيد من 
توســــيع دائرة الأعداء والتوتّرات في وقت 
تعيش فيه الجزائر على وقع عزلة إقليمية.

وتداولت صحف ومواقع إخبارية في 
الجزائــــر بداية من مســــاء الخميس على 
نطاق واســــع المعلومات التــــي تضمنها 
العدد الحادي عشــــر الصادر فــــي الثالث 
عشر من شهر فبراير الجاري، قبل أن يتم 
حذفه بشــــكل مفاجئ، دون تقديم تبريرات 

أو أسباب خلال الساعات الموالية.
ولغاية وقت متأخر من مساء الجمعة 
لا يــــزال موقع الأمانــــة العامــــة للحكومة 
خاليا مــــن العــــدد المذكور مــــن الجريدة 
الرســــمية، كما أنه لم يصــــدر أيّ بيان أو 
تعليق رســــمي من الحكومة، ولم يتســــن 
لأيّ جهة الحصول على معلومات تســــلط 
الأضــــواء علــــى الغمــــوض الــــذي يكتنف 

القرارين المذكورين.
والتشــــغيل  العمــــل  وزيــــر  قــــدم  وإذ 
شــــرفة  يوســــف  الاجتماعــــي  والضمــــان 
توضيحات مســــاء الجمعة لوسائل إعلام 
محليــــة، حــــول تفاصيل وشــــروط منحة 
البطالــــة، المعلن عنها مؤخــــرا من طرف 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون فــــي خطوة 
للتخفيــــف من وطــــأة الأزمــــة الاجتماعية 
التي تتخبط فيها البلاد، فإنه لم يصدر أيّ 
شــــيء عن وزارة الداخلية التي تدير لجنة 
التصنيف في خانة الأشخاص والكيانات 

الإرهابية.
وكانت وكالــــة الأنباء الرســــمية على 
رأس وسائل الإعلام المحلية التي تداولت 
ما تضمنه العدد المحــــذوف من الجريدة 
الرسمية، في شقه المتعلق باللائحة التي 
تضمنت أســــماء 16 شــــخصا يقيمون في 
الخارج وحركتين سياسيتين مهاجرتين، 
والذيــــن تــــم تصنيفهــــم كإرهابيين، وفق 
المقاربــــة التــــي كان قد اقترحتهــــا هيئة 
المجلس الأعلى للأمن التي تجتمع دوريا 

بالرئيس عبدالمجيد تبون.
التصنيــــف  مصيــــر  يبقــــى  وبذلــــك 
والأشــــخاص المعلن عنهم مجهولا بسبب 
حذفه بعد ســــاعات من نشــــره في الموقع 
الرســــمي، الأمــــر الذي يثير الاســــتغراب، 
ويكرّس حالــــة التخبط داخل دوائر القرار 

السياســــي، ولا يســــتبعد فرضية تراجع 
السلطة عن خطوتها.

واللافت في النســــخة المنشــــورة من 
الجريــــدة الرســــمية، التي اطلعــــت عليها 
”العرب“، أن كل الأشــــخاص الـ16 الواردة 
أسماؤهم في اللائحة يقيمون في عواصم 
غربية كباريــــس ومدريد ولنــــدن وجنيف 
وأنقــــرة، وهو ما يعتبــــر إحراجا جزائريا 
لتلك الحكومات باحتضان شــــخصيات تم 

تصنيفها كإرهابيين.
ولــــم يصــــدر أيّ تعليــــق فــــي أيّ من 
الــــدول التــــي يقيم فيها الأشــــخاص الـ16 
ســــواء  كإرهابيين،  جزائريا  المصنفــــون 
بالنســــبة إلى تركيا التــــي يقيم فيها رضا 
بوذراع ومنار منصري، أو سويسرا التي 
يقيم فيها مراد دهينــــة وعباس عروة، أو 
فرنســــا التي يقيم فيها هشام عبود وأمير 
بوخرص ويحيى مخيوبة وفرحات مهني.
ويرى مراقبون أن الخطوة الجزائرية 
طبعها التســــرع وعدم التنســــيق، وقدمت 
إدانات مبطنــــة لحكومات غربية رغم أنها 
لم تقدم دلائل تدعم اتهاماتها تجاه هؤلاء 
الأشــــخاص، وهو ما يتناقض مع الموقف 
الجزائري ويضعف حجته أمام التصنيف 

الدولي للإرهاب والإرهابيين.
وضمــــت اللائحــــة الجزائريــــة قــــادة 
فــــي حركة تقريــــر مصير منطقــــة القبائل 
”ماك“، وعلى رأســــهم فرحات مهني المقيم 
بباريس، فضــــلا عن قــــادة آخرين لحركة 
”رشــــاد“، وعلــــى رأســــهم الدبلوماســــي 
الســــابق محمد العربي زيتوت، المقيم في 
لندن، فضلا عن أشخاص آخرين أدرجتهم 
فــــي التنظيــــم الأخيــــر، كمــــا هو الشــــأن 
لهشــــام عبود وأمير بوخرص اللذين نفيا 

انتماءهما للتنظيم.
وكانت الســــلطة الجزائرية قد صنفت 
خــــلال الصيف الماضي ”ماك“ و“رشــــاد“ 
واتهمتهمــــا  إرهابيتيــــن،  كحركتيــــن 
بالوقــــوف وراء أعمــــال تخريبية، كموجة 
الحرائق التي عرفتها منطقة وسط البلاد، 
والتخطيــــط لدفــــع احتجاجــــات الحــــراك 
الشعبي إلى مواجهات مع الأمن، في وقت 
قــــال معارضون وقتها إن تلــــك الاتهامات 
هدفها التغطية على فشــــل الســــلطات في 

أداء دورها. 
ومنــــذ ذلــــك الوقــــت أعلنــــت تقاريــــر 
أمنيــــة تفكيك العديد مــــن الخلايا التابعة 
للحركتين، كما تم استحداث غرفة خاصة 

في القضاء لمعالجة تلك القضايا.
ويتواجد منذ تسعينات القرن الماضي 
ناشــــطون معارضون للسلطة، في عدد من 
العواصــــم الغربيــــة، وإذا كان الأمــــر في 
الســــنوات الأولى يتعلق بقيادات ووجوه 
من التيار الإسلامي، فإن السنوات الأخيرة 
شــــهدت التحاق العديد من الناشطين من 
تيــــارات سياســــية وأيديولوجيــــة أخرى، 
منهــــم الانفصاليون الأمازيــــغ وعلمانيون 

ويساريون ومستقلون.

 إســطنبول – تلقـــف معارضـــو نظـــام 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الجمعـــة الأغنية الجديـــدة للنجم التركي 
تـــاركان بعد ســـاعات مـــن إطلاقهـــا، إذ 
تناقلوا على نطاق واســـع عبر شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعي هـــذه الأغنية التي 
لـ“المعانـــاة“،  وشـــيكة  بنهايـــة  تبشـــر 
تذكـــره  أن  ودون  أردوغـــان  وبنهايـــة 

بالاسم.
يأتي هـــذا فـــي وقت تســـتجمع فيه 
المعارضـــة التركيـــة كل إمكانياتهـــا من 
أجـــل هزيمـــة أردوغـــان فـــي انتخابات 
2023 مســـتفيدة من فشله في إدارة الأزمة 
الاقتصادية في البلاد، وخاصة في إنقاذ 

الليرة من التهاوي.

وأطلقت الأغنية في التاسعة من مساء 
غرينيتش)  بتوقيت  (السادســــة  الخميس 
علــــى يوتيــــوب وتويتر، وتحمــــل عنوان 
”جيجيك“، أي ما يعني حرفيا ”ستنتهي“. 

وســــرعان ما انتشــــرت بكثافة عبر تويتر 
مرفقة بوسم #تاركان ليس وحده، وحظيت 

بأكثر من ثمانية ملايين مشاهدة.
وطمأن المغني الذي يحظى بشــــعبية 
كبيرة في تركيا واكتســــب شــــهرة عالمية 
بفضل أغنيته ”سيماريك“ (”أغنية القبلة“) 
عام 1997، الأتراك في أغنيته الجديدة بأن 
”لكل شــــيء نهاية“ وأن ”كل هذه المعاناة 

ستنتهي بدورها في النهاية“.
وفسّرت كلمات ”جيجيك“ بأنها تلميح 
إلــــى الأزمــــة الاقتصاديــــة التي تشــــهدها 

تركيــــا، حيــــث وصل معــــدل التضخم إلى 
نحو 50 في المئة، وبات الشباب أمام آفاق 
مســــدودة. وجاء في كلمات الأغنية أيضاً 
”إذا ســــألتموني، أنا أيضاً لســــت على ما 
يــــرام، ولم يعد لــــديّ التفاؤل نفســــه، ولا 

أستمتع بالحياة كثيرا“.
ســــتنتهي،  ”لكنها  اللازمة  وأضافــــت 
وســــتنتهي كمــــا بــــدأت، وســــيزهر الأمل 

مجدداً“.
ولــــم تشــــر الأغنية صراحة إلى اســــم 
أردوغان الذي يتولى السلطة منذ 19 عاماً، 
ولا إلى منصبه. وأصبح أردوغان رئيســــاً 
للــــوزراء عام 2003 ثم رئيســــاً عــــام 2014، 
ويأمل في إعادة انتخابه في يونيو 2023.

وقــــال المغنــــي في مقطــــع فيديو عبر 

يوتيوب بمناســــبة إطــــلاق أغنيته ”أردت 
كتابة أغنية تفيدنا جميعاً، وتعزّينا قليلاً، 

وترفع معنوياتنا، وتعطينا أملاً“.
وســــارع مســــؤولون من حزب الشعب 
الجمهــــوري المعارض إلى نشــــر أغنيته 
عبــــر صفحاتهــــم على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، منهم الناطق باســــم الحزب 
فائق أوزتراك ورئيــــس بلدية إزمير تونك 

سوير.
كذلك أعادت زعيمة حزب ”أيي بارتي“ 
(الحزب الصالح) القومي المعارض ميرال 
أكشينار نشر الأغنية مرفقة إياها بتعليق 

”لقد انتهى الأسوأ“.
وكتبت زهــــرة جيلينك فــــي مقال عبر 
الإلكترونــــي الإخبــــاري  موقــــع ”دوفــــار“ 

النــــاس  يخنــــق  بلــــد  ”فــــي  الجمعــــة 
ويســــتهلكهم، يجــــب أن تتســــارع قلوبنا 
من حيــــن إلى آخر لكي يســــتمر نبضها“. 
وأضافــــت ”هذا ما يتيحه لنــــا تاركان من 

خلال أغنيته الأخيرة“.
ورأت الأستاذة الجامعية ليزيل هينتز 
المتخصصة في الثقافة الشعبية بجامعة 
جونز هوبكنــــز في واشــــنطن عبر تويتر 
أيضــــاً أن ”تــــاركان أصبــــح مسيســــاً في 
تغريداته، لاســــيما في ما يتعلق بالشباب 
ومناهضــــة العنف ضد المــــرأة، وبات في 

معسكر الاحتجاج“.
لمرشــــح  بدعمــــه  تــــاركان  وعــــرف 
المعارضــــة الذي فــــاز بانتخابــــات بلدية 
إســــطنبول أكــــرم إمام أوغلــــو. وكتب في 

تغريــــدة له علــــى تويتر ليلــــة الإعلان عن 
النتائــــج ”عاندني النــــوم الليلة الماضية 
لكن الضوء القادم مــــن الأفق في الصباح 
كان أكثر ســــطوعا عن ذي قبل. أدركت أن 

كل شيء سيصبح على ما يرام“.
وبــــرزت أخيــــراً مواقــــف مدافعة عن 
البيئة للمغني البالغ 49 عاما الذي عاد إلى 
تركيا في ســــن الرابعة عشــــرة من ألمانيا 

حيث ولد لأبوين تركيين.
وأخــــذ الفنانــــون مثل أغلــــب الفئات 
المثقفة التركية مواقف معارضة لأردوغان 
في مناســــبات مختلفة خاصة في هجومه 
على مواقع التواصل ومحاولة وضع اليد 
عليها، وسعيه لاستهداف القيم العلمانية 

التركية وفرض أسلمة المجتمع.
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أموال النفط في خدمة السياسيين

أغنية تركية تتنبأ بنهاية أردوغان تحظى بمشاهدة الملايين على يوتيوب

تقاسم الموارد بين العائلات السياسية 

وتهميش التنمية والخدمات الضرورية للأكراد
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 بيــروت – قالـــت مصـــادر لبنانية إن 
الرئيـــس اللبناني ميشـــال عـــون يقود 
ضغوطـــا لإقالـــة حاكم مصـــرف لبنان 
ريـــاض ســـلامة وأن مفاوضات البحث 
عـــن أســـماء بديلـــة انطلقت، مـــا ينذر 
بتفكك الحكومة اللبنانية التي يشـــوب 
مجلـــس وزرائهـــا خلافـــات عميقة بين 
الفرقـــاء السياســـيين الذيـــن يرفضون 
إجراء تعيينات جديدة قبل الانتخابات 

النيابية المقررة في مايو القادم.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الرئيس 
اللبنانـــي الـــذي زاد جرعـــة الضغوط 
علـــى حاكم مصـــرف لبنـــان مؤخرا لا 
يمتلك ســـوى فرصة اســـتبعاد سلامة 
قبل الانتخابـــات النيابية المزمع عقدها 
في مايو القادم، لتدارك تراجع شـــعبية 
تيـــاره الوطنـــي الحـــر داخـــل بيئتـــه 

المسيحية.
ولـــم ينجـــح العهـــد وباســـيل في 
تحقيـــق أي إنجاز يذكر لتقديمه لبيئته 
الانتخابيـــة، فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
الإطاحـــة بســـلامة ورقة أخيـــرة ضمن 
”الحروب الدونكشـــوتية“ التي يقودها 

عون وصهره باسيل.

وقالت أوســـاط سياسية لبنانية إن 
مساعي عون وباسيل للإطاحة بسلامة 
تأتـــي فـــي إطـــار تصفية الحســـابات 

الشخصية والمكايدة السياسية.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن نتائـــج 
”الحـــرب“ على ســـلامة لن تفيـــد العهد 
وتياره، باســـتنهاض الشـــارع العوني 
المبعثر على أبواب الانتخابات النيابية، 
وإنما سترتد ســـلبا عليهم، لأنه لم يعد 
باســـتطاعة رئيـــس الجمهورية، إجراء 
أي تشـــكيلات أو تعيينـــات إداريـــة أو 
أمنية بنهايـــة عهده، أو إعـــادة تلميع 

صورته أمام الرأي العام بعد سلســـلة 
بممارساته  الذريع  والفشل  الإحباطات 

وسياساته.
ويراكـــم عـــون وتيـــاره الخســـائر 
السياسية، بعد سلســـلة من الخيارات 
والتصرفات الخاســـرة بدءا من فشـــل 
الانتخابات  قانـــون  علـــى  التعديـــلات 
النيابية، وصفقة المقايضات الشـــهيرة 
بالتعيينات وملف إزاحة القاضي طارق 
البيطار، وتعذّر الدعوة إلى عقد طاولة 

الحوار الوطني في بعبدا.
السياســـية  المصـــادر  وتتوقـــع 
الملاحقـــات  لســـيناريوهات  يكـــون  أن 
القضائيـــة لســـلامة والتـــي يصوغها 
عون على مقاســـه، ردود فعل عكســـية، 
ونتائج ســـلبية ترتد على العهد وتزيد 

من النقمة الشعبية عليه.
ويعتبر ملف حاكم مصرف لبنان من 
أبرز الملفات التي قـــد تقود إلى تفجير 
مجلس الوزراء من جديد، بالرغم من أن 
المجلس لم يذهـــب إلى مقاربة الأحداث 
التي كانت ترافق جلسته الأخيرة التي 
عُقـــدت فـــي القصر الجمهـــوري، حيث 
كانت الجلسة تُعقد على وقع محاولات 
أمـــن الدولـــة تنفيـــذ مذكـــرة الإحضار 
الصـــادرة عن المدعيـــة العامة في جبل 
لبنـــان القاضية غادة عون، المحســـوبة 

على الرئيس اللبناني.
وتشـــير دوائر مقربـــة من الحكومة 
لاســـيما  الأفرقـــاء،  غالبيـــة  أن  إلـــى 
المشـــاركين في الحكومـــة، يعتبرون أن 

هـــدف العهد مـــن وراء مـــا يحصل هو 
الكســـب الانتخابـــي، أي تقـــديم رأس 
حاكم مصـــرف لبنان على أســـاس أنه 
انتصـــار نجح فـــي تحقيقه قبـــل فترة 
قصيرة من موعد الانتخابات خصوصا 
أن هذه المسألة تدغدغ مشاعر المودعين، 
الذيـــن يشـــعرون بالنقمة على ســـلامة 

والمصارف.
وتقـــول الدوائر إنـــه حتى لو تمت 
إقالة ســـلامة، فإن الغالبية  في مجلس 
الوزراء لن توافـــق على تحقيق الهدف 
الأساســـي لفريـــق العهـــد، أي تعيـــين 
شخصية مقربة منه في هذا المنصب، ما 
يرجّح خيار تعيين حارس قضائي على 
المؤسسة، لاســـيما أن هناك من يرفض 
بشـــكل مطلق فتح ملف التعيينات بأيّ 

طريقة من الطرق.
ويرفـــض الثنائـــي الشـــيعي حزب 
اللـــه – حركة أمل تقديم أي هدية للعهد 
المقبل على نهايته خلال أشهر، ويرفض 
طرفـــه الثاني الاســـم المقتـــرح من قبل 

التيار الوطني الحر أيّ جهاد أزعور.
وسترفض حركة أمل كل التعيينات 
لأنّه من غير المنطقي فتح هذا الملف قبل 
الانتخابات النيابية بأسابيع، ومن غير 
المقبول في السياسة تثبيت شخصيات 

للعهد الذي ينتهي قريبا.
ودفع صراع التعيينات رئيس حركة 
أمـــل والبرلمان اللبنانـــي نبيه بري إلى 
رفض تعيين المنصب الأمني الشـــيعي 
في مديرية أمن الدولة، أما بالنسبة إلى 

الحاكم المركزي، فالمشـــكلة في البديل لا 
تزال قائمة.

وكشفت مصادر لبنانية أن المصارف 
الرئيســـية في لبنان ”أرســـلت إشـــارات 
للمعنيـــين، بأنـــه لمجرد توقيف ســـلامة، 
فإنها ســـتقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها 
لبنان، تحســـبا واحتجاجـــا على نمطية 
التعامل بمثل هذه العشوائية مع القطاع 

المصرفي“.
وذكّـــرت ”بمـــا حـــدث عنـــد إغـــلاق 
المصارف بعد الســـابع عشـــر من أكتوبر 
2019، غير أن هـــذه المصارف لا اعتراض 
لديهـــا، في حـــال قـــرر مجلس الـــوزراء 
إخراج ســـلامة من موقعه وتعيين سواه، 

بالطريقة القانونية السليمة“.
وفي وقت سابق، أكّدت المدّعية العامّة 
في جبل لبنان القاضية غادة عون، ”أنّها 
ســـتواصل ملاحقة حاكم مصرف لبنان“، 
الّذي تغيّب عن حضور جلســـة اســـتماع 

كشاهد، على الرّغم من استدعائه.
ولفتـــت إلـــى أنّ ”جهاز أمـــن الدولة 
اللبناني بحث عن ســـلامة فـــي 3 مواقع 
مختلفـــة، الثّلاثاء الماضي، بمـــا في ذلك 
المقرّ الرّئيســـي لمصرف لبنـــان وعنوانَين 
شخصيَّين“، مشـــيرة إلى أنّ ”قوى الأمن 
الداخلـــي منعت عناصر أمـــن الدولة من 
دخول الموقـــع الثّالث، الّـــذي تمّ تحديده 
علـــى أنّه منزل ســـلامة، ولكـــن ليس من 
الواضح ما إذا كان رياض ســـلامة داخل 
هذا الموقـــع“. ووَصفت تلك العرقلة بأنّها 

”غير قانونيّة وإجراميّة“.

بـــارز  قيـــادي  دعـــا   – الخرطــوم   
إلـــى  الدولـــي  المجتمـــع  بالســـودان 
توفيـــر دعم مالي لتنفيـــذ عملية الدمج 
والتسريح لقوات الحركات المسلحة في 
الجيش الســـوداني، فيما تعد معضلة 
دمـــج قوات الدعم الســـريع في الجيش 
أبرز عقبة في مسار الانتقال السياسي 
في البلاد منذ إزاحة الرئيس الســـابق 
عمر البشـــير بعـــد حكم اســـتمر ثلاثة 

عقود.
وطالـــب ســـليمان صنـــدل الرئيس 
العليـــا  العســـكرية  للجنـــة  المنـــاوب 
المشتركة للترتيبات الأمنية بشأن اتفاق 
سلام جوبا ”المجتمع الدولي بالإسهام 
في توفير الدعم المالي لاستكمال تنفيذ 
كافة بنـــود الاتفاق، خاصـــة أن عملية 
تسريح ودمج قوات الحركات المسلحة 
مكلفـــة للغايـــة وتتطلـــب توفيـــر دعم 

مادي“.
العقيـــدة  ”تغييـــر  أن  وأوضـــح 
العســـكرية يتطلـــب التـــروي وإيجـــاد 
آلية معنية بالجانـــب القانوني وإعادة 
التأهيـــل النفســـي والمعنـــوي وإيجاد 
الرؤية التي من شـــأنها استيعاب كافة 

المتغيرات في هذا المنحى“.

وفي ديسمبر 2020 قال رئيس الجبهة 
الثوريـــة الهـــادي إدريـــس إن تقديرات 
تمويـــل تنفيـــذ اتفاق ســـلام جوبا تبلغ 
حوالي مليار و300 مليون دولار سنويا.

ووقعـــت الخرطوم فـــي أكتوبر 2020 
اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة 
ضمـــن تحالف ”الجبهـــة الثورية“. فيما 
تخلفت عن الاتفاق ”الحركة الشـــعبية ـ 
شمال“ بزعامة عبدالعزيز الحلو، وحركة 
بقيـــادة عبدالواحد  ”تحرير الســـودان“ 

نور، التي تقاتل القـــوات الحكومية في 
دارفور.

وتضمنت الترتيبات الأمنية للاتفاق 
تشـــكيل قـــوات مشـــتركة بـــين القوات 
تحت  المســـلحة،  والحركات  الحكوميـــة 
اســـم ”القوى الوطنية لاستدامة السلام 
في دارفـــور“، بهدف حفظ الأمن وحماية 

المدنيين.
وفـــي فبرايـــر الجاري أعلـــن رئيس 
مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهان 
الاتفـــاق على إخلاء المـــدن من كل قوات 
الحركات المسلحة خلال أسبوع من ذلك 

التاريخ.
وأعلنت الولايـــات المتحدة في وقت 
سابق مساندتها إنشـــاء قوات مسلحة 

سودانية موحدة ومهنية تجمع الجيش 
وقوات الدعم السريع تحت قيادة واحدة 

في البلاد.

وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لوكالة 
بـــاور،  ســـمانثا  الأميركيـــة  المعونـــة 
خـــلال محاضرة قدمتها فـــي العاصمة 
الخرطـــوم، إن الولايـــات المتحدة ”ترى 
فـــي  الاســـتقرار  وســـائل  إحـــدى  أن 
الســـودان وجـــود جيش وطنـــي تدمج 
فيه القوات المسلحة السودانية وقوات 
الدعم الســـريع وقوات حـــركات الكفاح 
المسلح لتكون جيشا واحدا تحت إمرة 

موحدة“.
والدعم الســـريع قـــوة مقاتلة جرى 
تشـــكيلها لمحاربة المتمردين في دارفور، 
ثم لحماية الحدود وحفظ النظام لاحقا، 
وتأسســـت في 2013 كقوة تابعة لجهاز 
الأمـــن والمخابـــرات، ولا توجد تقديرات 

رسمية لعدد عناصرها، إلا أن المؤكد أن 
العدد يتجاوز عشرات الآلاف.

ومنـــذ ظهورهـــا تصر عـــدة أطراف 
عســـكرية ومدنية على دمج قوات الدعم 
السريع في الجيش، مقابل رفض النائب 
الأول لرئيس مجلس الســـيادة الانتقالي 
السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي) 

زعيم هذه القوات لهذا الطلب.
ويحذّر بعض الخبـــراء من أن اتفاق 
الســـلام الموقع في جوبا بـــين الحكومة 
والجبهـــة الثوريـــة قد ينهـــار إذا لم تتم 

عملية إصلاح القطاع الأمني.
وأشـــار جوناس هورنر كبير محللي 
مجموعة الأزمات الدولية إلى أن إصلاح 
القطاع الأمني ”مطلب أساسي في عملية 
الانتقـــال السياســـي“، محـــذرا مـــن أن 
محاولة دمج قوات الدعم السريع بالقوة 

”ستكون محفزا لحرب أهلية خطرة“.

واستبعد هورنر إتمام عملية الدمج، 
واصفـــا إياها بأنها ”أمـــل بعيد المنال“، 
وشـــدد على أن ســـلطة حميدتـــي وقوته 
في ســـيطرته علـــى الدعم الســـريع، وأن 
إصلاح قطـــاع الأمن ”غيـــر مرجح طالما 
احتفظ الســـودان بقوات مسلحة عديدة 

لها مصالح وقواعد متنافسة“.

د 
ّ

ملف التعيينات يهد

بتفكك الحكومة اللبنانية
ميشال عون يضغط لإقالة رياض سلامة والبدء في اقتراح أسماء بديلة

عاد الحديث في دوائر التيار الوطني 
الحرّ عن إقالة مصرف حاكم لبنان 
ــــــل الانتخابات  ــــــاض ســــــلامة قب ري
ــــــة المزمــــــع إجراؤها في مايو  النيابي
القادم، ما يمثل ورقة انتخابية هامة 
ــــــار والرئيس اللبناني ميشــــــال  للتي
عون  مســــــاعي  وتصطــــــدم  عــــــون. 
لإقالة سلامة برفض حركة أمل أي 
تعيينات جديدة قبل الانتخابات وهو 

ما يهدّد بتفكك الحكومة اللبنانية.

إقالة سلامة ورقة عون الانتخابية

السودان يدعو المجتمع الدولي 

لتمويل دمج الحركات المسلحة بالجيش

الحكومـــة  أدت  عندمـــا   – القــدس   
الإســـرائيلية الجديدة اليمين الدستورية 
في يونيو من عام 2021، كان أحد وعودها 

للجمهور هو خفض تكاليف المعيشة.
وبعد شهور اســـتمرت فيها الأسعار 
فـــي الارتفاع وتزايد الانتقـــادات العامة، 
أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا خطة 
تهـــدف إلى معالجـــة المشـــكلة من خلال 
اتخـــاذ عدة خطوات تســـتهدف معظمها 
العمال حيث سيتلقى آباء الأطفال الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 6 و12 عاما مزايا 

ضريبية إضافية.
اقتصاديـــون  خبـــراء  ويـــرى 
إســـرائيليون أن ارتفاع تكاليف المعيشة 
في إســـرائيل ســـيظل بنفـــس الحدة في 
العديد من الملفـــات التي لم تتطرق إليها 

الخطة.
وتمنـــح الخطة التي تم الإعلان عنها 
الأســـبوع الماضي تعويضات للشـــركات 
والموظفين المســـتقيلين الذين تأثروا من 
أزمة كورونا، حيث سيتم تخفيف ارتفاع 
تكلفـــة المرافـــق من خلال دعـــم الحكومة 
وتخفيض الرســـوم الجمركية والأسعار 
على العديد من الســـلع الاستهلاكية مثل 

اللحوم والأسماك والدقيق والبيض.
الخبيـــر  مالـــكا  بـــن  ران  وقـــال 
الاقتصادي والمحاضر في قسم الاقتصاد 
في جامعة بن غوريون بالنقب إن الخطة 
التـــي أطلقتهـــا الحكومة ”تشـــبه أدوية 
علاج الصداع، فهي تســـاعد في تخفيف 
الأعراض لكنها لا تحل المشـــكلة، ولم يتم 

إزالة مصدر الخلل“.
ولدى الإعلان عـــن الخطة قال رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي نفتالـــي بينيت إن 
”هـــذه ليســـت مجـــرد خطـــوات تكتيكية 

لإبطاء ارتفاع الأســـعار، هـــذا عقد جديد 
بين الدولـــة ومواطنيها، عقد عادل ينص 
على أن المواطنين الذين يتشاركون أعباء 
الدولة يســـتحقون الاحتفـــاظ بالمزيد من 

رواتبهم“.
الأسعار  مســـتوى  لمؤشـــرات  ووفقا 
والتنمية  الاقتصـــادي  التعـــاون  لمنظمة 
لعام 2021، فإن إســـرائيل هي رابع أغلى 

دولة عضو داخل المنظمة.
وخلال الأســـابيع الأخيـــرة، ارتفعت 
أســـعار البنزين والكهرباء في إسرائيل، 
كما أعلنت شـــركات الأغذيـــة الكبرى عن 
ارتفـــاع أســـعار منتجاتها لكـــن الكثير 
منهـــا تراجـــع في وقـــت لاحق بســـبب 

الاحتجاجات.
وفـــي حين لقيت الخطـــة ترحيبا من 
قبل الكثيريـــن، إلا أنها لاقت اعتراضات 
أيضـــا، لأنهـــا لا ترضي جميـــع قطاعات 

السكان في إسرائيل وفقا لبن مالكا.
فالخطـــة لن تمنـــح العائـــلات التي 
ليس لديهـــا أطفال نفس القدر من المزايا 
لتلـــك التي لديها أطفال. كما أن الســـوق 
الإســـرائيلي الذي يتســـم بالاحتكار في 
العديـــد مـــن القطاعـــات، يجعـــل خفض 
تكلفة المعيشـــة تحديا كبيرا لأيّ حكومة 

إسرائيلية.
وقال بنيامين بنتل أســـتاذ الاقتصاد 
فـــي جامعـــة حيفا ”هـــذه هي المشـــكلة 
الرئيسية المســـؤولة عن ارتفاع الأسعار 

في إسرائيل مقارنة بالدول الأخرى“.
وأضـــاف بنتـــل ”إنـــه تحـــد يتطلب 
استجابة شـــاملة مع خطط طويلة الأجل 

تستغرق وقتا لإظهار النتائج“.
ولعقود مـــن الزمن، تم دعم المنتجات 
الزراعيـــة المنتجـــة محليا في إســـرائيل 
ومنع استيراد هذه المنتجات من الخارج 
إلا بشـــكل قليـــل جديـــد، إلا أن الحكومة 

الحالية تحاول تغيير هذا الواقع.
وقـــال بـــن مالـــكا ”جـــذور النظـــام 
تأسست  عميقة،  الإسرائيلي  الاقتصادي 
إســـرائيل علـــى قيـــم تمنـــح المنتجـــين 
المحليين والعمالة قـــدرا كبيرا من الدعم 

والقوة على حساب منع الواردات“.

وأضاف ”منع الواردات أثّر بشـــكل 
ســـلبي على أسعار السلع في إسرائيل، 
حيـــث أصبـــح العثـــور علـــى منتجات 
رخيصة شـــيء شـــبه مســـتحيل، ولكن 
في الوقت نفسه لا يتم تحفيز وتشجيع 
الكفـــاءة  لزيـــادة  المحليـــة  الصناعـــة 
وخلق المنافســـة وهـــذا أدى إلى ارتفاع 

الأسعار“.
ووفقـــا لـــبن مالـــكا، فـــإن الخطـــة 
الاقتصاديـــة التـــي أطلقتهـــا الحكومة 
الإســـرائيلية مؤخـــرا لا تعالـــج هـــذه 

القضية ولم تتطرق لها على الإطلاق.
وقـــال إن ”هنـــاك حالة يكـــون فيها 
منتجـــين  أيضـــا  الأغذيـــة  مســـتوردو 
محليين لديهم احتكارات محلية تتحكم 
فـــي الســـوق كمنتجين وكمســـتوردين 
لنفس الســـوق، فهـــم يتأكـــدون من أن 
البديل المستورد ليس أرخص بكثير من 

السلع المنتجة محليا“.
وتفاقمـــت أزمـــة غلاء الأســـعار في 
إســـرائيل فـــي أواخر عـــام 2021 عندما 
أعلنـــت شـــركة ”أوســـم“، أحـــد أكبـــر 
مصنعـــي وموزعي المـــواد الغذائية في 
إسرائيل، أنها ســـترفع سعر المعكرونة 
وغيرها من السلع المنزلية الأساسية في 

بداية هذا العام.
وفـــي الوقت نفســـه أعلنت شـــركة 
”شـــتراوس“ الكبـــرى لتصنيـــع المـــواد 

الغذائيـــة عزمها رفع الأســـعار، وحذت 
حذوها شركة ”سانو“ لتصنيع المنظفات، 
وتراجعـــت الشـــركات جميعها بعد ذلك 
مع تصاعـــد الضغط العـــام وتهديدات 

المستهلكين بمقاطعة منتجاتها.

كمـــا أن الضرائب والجمـــارك على 
السلع المســـتوردة مرتفعة للغاية أيضا 
في إسرائيل، وتحاول الحكومة الحالية 
تغيير ذلك، في خطوة قد تســـاعد أيضا 

في إحداث تأثير في الأسعار المرتفعة.
وتعمـــل خطة الحكومة علـــى زيادة 
الدخـــل للعائلات التي لديها أطفال، لكن 
من غير المرجح أن تقلل بشـــكل كبير من 

تكلفة المعيشة في إسرائيل.
ويـــرى بـــن مالـــكا أنـــه يجـــب أن 
تأتـــي الأمـــوال مـــن المزايـــا الضريبية 
والتخفيضـــات الجمركيـــة، لذلـــك فـــي 
المســـتقبل إما ســـترتفع الضرائب مما 
سيزيد من تكلفة المعيشة أو يجب خصم 
الإنفـــاق العام على أشـــياء مثل التعليم 

والصحة.
وفي عام 2011 خرج الإســـرائيليون 
إلى الشوارع لأســـابيع في احتجاجات 
ضد غلاء المعيشـــة، وردا على ذلك تبنت 
الحكومة آنذاك بعـــض الإجراءات التي 
خفضـــت تكلفة المعيشـــة وتجنب المزيد 
مـــن الزيادات فـــي الأســـعار، إلا أنه مع 
ذلـــك بدأت الأســـعار ترتفع مـــرة أخرى 

بالتدريج.
الإعلان  إلـــى  الحكومـــة  وســـارعت 
بالتزامـــن  الجديـــدة  الإجـــراءات  عـــن 
لأزمـــة  الاقتصاديـــة  التداعيـــات  مـــع 
كورونـــا وغضب الجمهور الإســـرائيلي 

واستيائهم من غلاء المعيشة.
وقـــال بنتـــل ”هنـــاك ذعـــر داخـــل 
الحكومة وخوف من تكرار الاحتجاجات 
الاجتماعية التي خرجت في عام 2011“، 
فيمـــا اعتبـــر بـــن مالـــكا أن الخطة هي 
”خطوة شـــعبوية بحتة، وهي تهدف إلى 

تهدئة الجمهور فقط“.

خطة الحكومة الإسرائيلية 

لخفض تكاليف المعيشة 

لا تعالج القضايا المفصلية

الدعم الحكومي للأسر لن يحل المشكلة

الخطة التي أطلقتها 

الحكومة تشبه أدوية علاج 

الصداع، فهي تساعد في 

تخفيف الأعراض لكنها لا 

تحل المشكلة

تنفيذ اتفاق سلام جوبا 

يتطلب مليارا و300 

مليون دولار سنويا

الهادي إدريس

ا 

حركة أمل ترفض تعيينات 

جديدة قبل الانتخابات 

النيابية وترفض جهاد 

 
ّ
أزعور مرشح التيار الحر

لخلافة رياض سلامة



سياســــة  قطــــر  تتبنــــى   – المنامــة   
مزدوجة فــــي التعاطي مع ملف المصالحة 
الخليجية، ففيما تحرص على اســــتعادة 
نســــق العلاقــــات خصوصــــا مــــع المملكة 
العربية السعودية إلى ما كانت عليه قبل 
العــــام 2017، تصر الدوحة على اســــتثناء 

المنامة.
خليجية  سياســــية  أوســــاط  وتقــــول 
إن مقاربــــة الدوحــــة لملــــف المصالحــــة لا 
يخلو من انتقائية، وهو ما من شــــأنه أن 
يضــــر بجهود تعزيز الوحــــدة الخليجية، 
التــــي أكدت عليها القمــــة الأخيرة لمجلس 
التعاون التي عقدت في ديســــمبر الماضي 
فــــي الرياض، وكان الأميــــر تميم بن حمد 
آل ثاني مشــــاركا فيها وفــــي إقرار بيانها 

الختامي.  
البحريني  الخارجيــــة  وزير  وكشــــف 
عبداللطيــــف بن راشــــد الزياني الخميس 
عــــن عدم تجــــاوب قطر مع دعــــوات بلاده 
المتكــــررة للحــــوار، نافيا صحــــة الذرائع 
القطريــــة التي تتحدث عــــن غياب توافق 

بشأن آليات حل الخلافات.  
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء البحرينية عن 
الزياني قوله إن ”البحرين وجهت الدعوة 
للجانــــب القطري ثــــلاث مــــرات دون رد، 
واقترحت عقد الاجتماعات الثنائية للجان 
الفنية فــــي مقــــر الأمانة العامــــة لمجلس 

التعاون في الرياض باعتبارها المنظومة 
الأم التــــي ترمــــز إلــــى العمــــل الخليجي 
ومسيرته طوال أربعة عقود وتمثل جميع 
الــــدول الأعضاء، وقام أمــــين عام مجلس 
التعــــاون بنقــــل الطلــــب البحرينــــي إلى 
الدوحة والتي لم تستجب حتى الآن بالرد 

على هذا المقترح“.

وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة البحريني 
على أن بــــلاده لا تزال ملتزمة ببيان العلا 
الصادر عن الــــدورة الحاديــــة والأربعين 
للمجلس الأعلــــى لمجلس التعــــاون لدول 
الخليــــج فــــي ينايــــر 2021. وأوضــــح أن 
”مملكة البحرين ليــــس لديها خلاف حول 

آلية الحوار مع دولة قطر بشــــأن القضايا 
العالقة طبقا لبيان العلا“.

وذكر وزير الخارجية البحريني خلال 
لقائه رؤســــاء تحرير الصحف المحلية ردا 
على ســــؤال حول تصريحات نائب رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية القطري الشــــيخ 
محمد بــــن عبدالرحمن بأن ”تأخر علاقات 

قطر مع البحرين ســــببه عدم الاتفاق على 
آليــــات حل الخلاف“ بأنه ”لا يوجد خلاف 

حول آلية الحوار الثنائي“.
القطري  الخارجيــــة  وزيــــر  وتحــــدث 
خــــلال ندوة فــــي مركز ”تشــــاتام هاوس“ 
فــــي العاصمة البريطانيــــة لندن عن ملف 
المصالحة الخليجية قائــــلا إن ”العلاقات 
بــــين الدول متباينة، ولكــــن أعتقد أننا في 
وضع جيد جدا مقارنــــة بالعام الماضي“، 
مضيفــــا ”ربمــــا العلاقــــات مــــع البحرين 
متأخــــرة بعــــض الشــــيء، بســــبب عــــدم 
اتفاقنا على الآليات التي ســــتوظف لحل 
الخلافــــات، ولكــــن هذا ليــــس بالضخامة 

التي يتم تصويرها“.
ووضعت قمة العُلا أســــس المصالحة 
الخليجيــــة بــــين قطــــر من جهــــة وكل من 
الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر 
مــــن جهــــة ثانيــــة، بعــــد قطيعــــة امتدت 
لنحو أربع ســــنوات بين الجانبين بسبب 
سياســــات الدوحة في دعمهــــا للجماعات 
الإســــلامية، وعلاقاتها المثيرة للجدل مع 

تركيا وإيران.
ومنذ التوقيع على بيان العلا شهدت 
علاقــــات قطــــر مــــع كل مــــن الســــعودية 
والإمارات ومصر عودة وإن كانت بنســــق 
متفاوت، لكن العلاقــــة مع البحرين بقيت 
متوتــــرة في ظــــل تجاهل قطري رســــمي 
للمنامة، واســــتمرار الاستهداف الإعلامي 

للمملكة من منابر قطرية.
ويرى مراقبـــون أن عدم تجاوب قطر 
مع دعـــوات البحريـــن المتكـــررة للحوار 

يعكس تعاطيا فوقيا هو أقرب للتجاهل، 
حيـــث أن الدوحة تعتبـــر البحرين مكونا 
ثانويـــا داخـــل المنظومـــة الخليجية ولا 
تملـــك الثقـــل السياســـي والاقتصـــادي 
الـــذي يجعلها حريصـــة على طي صفحة 

الخلافات معها.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن خطــــاب 
الدوحــــة الإعلامــــي تجــــاه البحرين بقي 
علــــى حاله، وهــــو ما يتجلــــى في حرص 
قنــــاة الجزيرة على التقــــاط أي انتقادات 
للمملكة لاسيما في علاقة بحقوق الإنسان 
للترويــــج لهــــا الأمــــر الذي أثــــار حفيظة 
المنامة، التي عبرت في أكثر من مناســــبة 

عن استيائها حيال ممارسات القناة.
وللتوتر بــــين البحرين وقطر خلفيات 
تاريخيــــة، تعــــود إلــــى ثلاثينــــات القرن 
الماضــــي عندمــــا قامــــت قــــوات قطريــــة 
بمهاجمة منطقة الزبارة التي كانت تابعة 
للبحريــــن، وهي منطقة واقعة في شــــمال 
غــــرب قطر، إلى جانب محاولة الســــيطرة 
على فشت الديبل وجزر حوار التي كانت 
تشكل ثلث مساحة البحرين آنذاك، ما دفع 
بريطانيــــا حينها إلى التدخّل لحلّ النزاع 

وترسيم الحدود بين الجانبين.
وطفا الخلاف الحــــدودي مجددا إلى 
الســــطح بين الطرفين في ثمانينات القرن 
الماضي، حيث قامت قطــــر في العام 1986 
بعمليــــة إنزال على جزيرة فشــــت الديبل، 
واحتجزت عمال المنطقة وموظفيها، الأمر 
الذي كاد أن يتسبب في مواجهة عسكرية 
بــــين الجانبــــين لــــولا تدخل الســــعودية. 
واستمر هذا التوتر قائما حتى تسعينات 

القرن الماضي.
وحل النزاع الحدودي في العام ألفين 
حيث أصدرت محكمــــة العدل الدولية في 
لاهــــاي قــــرارا بمنــــح البحرين الســــيادة 
على جزر حــــوار وجزيرة قطعــــة جرادة، 
وحصــــول قطر على ســــيادة جــــزر جنان 

وحداد جنان والزبارة وفشت الديبل.
ويرى متابعون للشــــأن الخليجي أنه 
ورغم طي هذا النزاع بعد القرار القضائي 
إلا أن آثــــاره لا تزال ماثلة وتلقي بظلالها 
على العلاقات بــــين الطرفين، وقد حصلت 
في السنوات الأخيرة العديد من الحوادث 
بين الطرفين في مناطــــق الصيد البحري 

لكليهما.
ويشــــير المتابعون إلــــى نقطة خلافية 
أخرى بــــين الدوحة والمنامــــة، وهي فتح 
قطر المجال للمعارضة البحرينية المتهمة 

بولائها لإيران للحديث على منابرها.
ويشــــكل هذا الملف حساســــية كبيرة 
بالنســــبة إلى المنامة التي تسعى لتجاوز 
مخلفات مــــا حصل عند اندلاع ما ســــمي 
بانتفاضــــات الربيع العربــــي، لكن منابر 
قطر الإعلامية لا تزال تعمد إلى الشد على 

الجرح.
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واشنطن ناقشت مع 

الرياض وضع منهج 

مشترك لإدارة الضغوط 

المحتملة على السوق، 

بسبب الأزمة الأوكرانية

العلاقات مع البحرين 

متأخرة، بسبب آليات 

حل الخلافات

الشيخ محمد بن عبدالرحمن

 بغــداد – شـــدد زعيم التيـــار الصدري 
مقتـــدى الصـــدر الجمعـــة علـــى تمســـكه 
بحكومة الأغلبيـــة الوطنية، معتبرا أنه لن 
يعيد العراق إلى الفاســـدين ولن يبيعه لمن 

هم خلف الحدود.
وقال الصدر في تغريدة ”لســـت أنا من 
د بالموت.. وما الـــذي يخيف من يقلد  يهـــدَّ
(يســـير على نهجه) نبي المسلمين محمد“. 
وأضـــاف ”مرة أخـــرى تتصاعـــد أصوات 
الوحوش الكاسرة (دون تسميتها) التي لا 

تعي غير التهديد“.
وأردف ”مـــرة أخرى يهـــددون الحلفاء 
والشـــركاء في حكومة الأغلبيـــة الوطنية 
التي هي لا شـــرقية (في إشارة إلى إيران) 
ولا غربيـــة (فـــي إشـــارة إلـــى الولايـــات 

المتحدة)“.
وتابع ”كفاكم تهديدا ووعيدا فنحن لن 
نعيد البلد بيد الفاسدين ولن نبيع الوطن 
لمن هـــم خلف الحدود، فأغلب الشـــعب مع 
حكومة الأغلبية الوطنية ولن نقف مكتوفي 
الأيدي ولن نســـمح للإرهاب والفســـاد أن 

يتحكما بنا“.
ودخل الصـــدر الذي تصـــدرت قائمته 
الانتخابات البرلمانية الأخيرة (بـ73 مقعدا 
مـــن أصل 329) في تحالف ثلاثي لتشـــكيل 

الحكومة المقبلة، بعد أن فشلت المفاوضات 
مع الإطار التنسيقي.

ويتألــــف التحالف الوليد مــــن ”الكتلة 
الصدرية“ (شيعية) بزعامة الصدر، وتحالف 
”الســــيادة“ وهو ثانــــي أكبر كتلــــة برلمانية 
وأكبــــر تحالف للقوى الســــنية (71 مقعدا)، 
رابع  و“الحزب الديمقراطي الكردســــتاني“ 

أكبر كتلة برلمانية بـ31 مقعدا.
وكان الصـــدر قـــدم عرضـــا لتحالـــف 
الفتـــح المنضوي ضمن الإطار التنســـيقي 
للمشـــاركة فـــي حكومة الأغلبيـــة الوطنية 
شـــريطة اســـتبعاد ائتلاف دولة القانون، 
لكن التحالف الذي يضم ميليشيات موالية 
لإيران رفض العرض وأصر على مشـــاركة 

كل ممثلي الإطار.
ويخشـــى الشارع العراقي من أن تعمد 
قـــوى الإطـــار التنســـيقي إلـــى التصعيد 
الأمني في مســـعى لخلط الأوراق، لاسيما 
وأن تصريحات الصدر تشـــير إلى تعرض 

القوى المتحالفة معه لتهديدات جدية.
للقـــوى  سياســـية  مكاتـــب  وكانـــت 
والأحزاب الســـنية والكردية المتحالفة مع 
الصدر تعرضت لهجمات شنها مجهولون 
بعبوات ناســـفة في بغداد والأنبار (غرب) 

وكركوك (شمال) قبل أسابيع قليلة.

ترفــــــض قطر التجاوب مع الدعوات المتكررة للبحرين للحوار في موقف يبدو 
غير مفهوم بالنســــــبة إلى المنامة التي تؤكد حرصها على المصالحة الخليجية 

وعلى التزامها ببيان العلا، وتفكيك عقد الخلافات مع الدوحة.

قطر تتعاطى بانتقائية وتستثني 

البحرين من المصالحة الخليجية
المنامة: وجهنا الدعوة إلى الدوحة ثلاث مرات ولم ترد

الزياني خلال لقاء إعلامي: لا خلاف مع قطر حول آلية الحوار

الصدر للميليشيات: لن نبيع الوطن لمن خلف الحدود

 الريــاض – تســــعى الولايــــات المتحدة 
لإقناع المملكة العربية الســــعودية بزيادة 
إنتــــاج النفط، علــــى أمل ضبط أســــواق 
الطاقــــة، مع تصاعد المؤشــــرات على قرب 

اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا.
وتجد الســــعودية نفســــها في موقف 
صعب بــــين الاســــتجابة لطلــــب الحليف 
الأميركي لاسيما في هذا التوقيت الحرج، 
وبــــين الالتــــزام بشــــراكة روســــيا ضمن 

تحالف ما يسمى بأوبك+.
وزار منســــق مجلــــس الأمــــن القومي 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا بريت ماكغورك والمبعوث الخاص 
لــــوزارة الخارجيــــة الأميركيــــة لشــــؤون 
الطاقــــة عامــــوس هوخشــــتاين الرياض 

الأسبوع الجاري.
وأفاد البيت الأبيض، في بيان نشــــره 
مساء الخميس، بأن المسؤولين الأميركيين 
ناقشا مع الطرف السعودي ”وضع منهج 
مشــــترك لإدارة الضغــــوط المحتملة على 
الســــوق، الناجمة عن غزو روسي محتمل 
لأوكرانيا“، دون الكشف عن تفاصيل حول 

نتائج المحادثات.
ويأتــــي هــــذا التحــــرك الأميركي على 
وقع تصاعد التوتر بين كييف وموســــكو، 
وسط مؤشــــرات عن إمكانية خروجه عن 
الســــيطرة وتفجر حرب قد لا تنتهي عند 

الحدود الأوكرانية.
وتبــــدي الســــعودية تحفظــــات حيال 
الســــير في خيــــار ضخ المزيد مــــن النفط، 
لاسيما وأنها مرتبطة باتفاقية مع روسيا 
وعــــدد مــــن المنتجــــين الآخرين فــــي إطار 
”أوبــــك+“ لزيــــادة تدريجيــــة وحــــذرة في 

إنتاج النفط.
ويرى خبراء أن مصلحة الســــعودية 
الاقتصاديــــة تكمــــن فــــي إبقــــاء الوضع 
الحالــــي لإنتاج النفط، لكنها في الآن ذاته 
تخشى من أن تكون للأمر تبعات سياسية 
وأن تجد نفسها مستقبلا في مواجهة مع 
الحليف الأميركي الذي ســــيرى في موقف 

الرياض خذلانا له وللمنظومة الغربية.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  وذكــــرت 
الأميركية في وقت ســــابق أن  جورنــــال“ 
المســــؤولين الســــعوديين قالــــوا إنهم لن 

يضخوا المزيد من النفط لخفض الأسعار 
التــــي صعــــدت إلــــى أعلى مســــتوى في 
ســــبع ســــنوات، على الرغم من الدعوات 

الأميركية لزيادة إنتاج النفط.
وأشــــارت الصحيفة إلــــى أن ”ارتفاع 
أســــعار النفــــط والمخــــاوف مــــن احتمال 
حدوث الغــــزو الروســــي لأوكرانيا وضع 
المملكــــة أمام معضلــــة: مســــاعدة الغرب 
عــــن طريق ضــــخ المزيد مــــن النفط الخام 
لخفض الأســــعار أو الوقــــوف إلى جانب 
تحالف نفطي عمره خمس سنوات يساعد 

موسكو على حساب واشنطن“.

وأفادت بــــأن الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن دعا مــــرارا المنتجين فــــي الخليج 
إلــــى ضــــخ المزيــــد مــــن النفــــط لخفــــض 
أســــعاره وبالتالي خفض أسعار البنزين 
في الولايات المتحــــدة، وقد أصبحت هذه 
الدعوات أكثــــر إلحاحا مع اقتراب برميل 
النفــــط من مســــتوى مئــــة دولار، وســــط 
توقعات بارتفاع الأســــعار أكثر مع زيادة 

التوتر المرتبط بأوكرانيا.
ويتبنــــى تحالف أوبك+ الــــذي تقوده 
الســــعودية سياســــة الزيــــادة التدريجية 
في إنتاج النفــــط، وينص الاتفاق الحالي 
على أن يكون معدل الزيادة على مســــتوى 
400 ألــــف برميل في كل يوم على أســــاس 

شهري.
وتعتبــــر الســــعودية أول مزود نفطي 
للأســــواق العالمية، فيما تعد روسيا أحد 
أبرز منتجي النفــــط والغاز في العالم، إذ 
تضخ حوالي عشــــرة في المئــــة من النفط 
العالمي، وأي تأثير علــــى إمدادات موارد 
الطاقة من روسيا ســــيكون له تأثير على 

أسعار الطاقة العالمية.

السعودية حائرة بين 

دعم الغرب والحفاظ على 

تحالفها النفطي مع روسيا

الصدر «للوحوش الكاسرة»:

د بالموت
َّ
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ُ

لست أنا من ي

 الدوحــة – اتهمت الخطوط الجوية 
القطرية الجمعة شركة أيرباص بإلغاء 
صفقة لشراء 50 طائرة من طراز أي 320 
نيو للضغـــط عليها في نـــزاع منفصل 
حـــول طلاء طائرات من طـــراز أي 350، 
فيما تتخذ الشـــركة إجـــراءات قضائية 

لمنع أيرباص من إلغاء الصفقة.
الطيـــران  شـــركة  محامـــي  وقـــال 
القطرية في جلسة للمحكمة إن الشركة 
دفعـــت حتـــى الآن 330 مليون دولار في 

دفعات مسبقة لشراء 50 طائرة.
وأكدت أيرباص أنهـــا لن تفعل أي 
شيء لتعطيل عمليات تسليم الطائرات 

الأولى بانتظار المزيد من الجلسات.
وســـوف تُعقد جلسة اســـتماع في 
المملكـــة المتحدة بشـــأن طلب الخطوط 

الجويـــة القطرية إصـــدار أمر قضائي 
يمنع أيربـــاص من إلغاء طلبية أي 320 
نيو في الأســـبوع الذي يبدأ في الرابع 

من أبريل.
منذ  نزاعـــا  الشـــركتان  وتخـــوض 
شـــهور حول تآكل طلاء طائرات للركاب 
من طـــراز أي 350 وتراجع الحماية من 
الصواعق، وهي مشـــكلة أقرت أيرباص 
بضرورة الاهتمام بها مع إصرارها على 
أنها لا تعرّض سلامة الطائرات للخطر.

ورفعت الخطـــوط الجوية القطرية 
دعـــوى قضائية على أيربـــاص مطالبة 
بأكثر مـــن 600 مليـــون دولار ورفضت 
تســـلم المزيد من طائرات أي 350 حتى 
تحصـــل الســـلطات التنظيميـــة علـــى 

تحليل رسمي للمشكلة.

وألغـــت أيربـــاص عقـــود طائرتين 
وطلبيـــة منفصلـــة من قطر لشـــراء 50 
طائرة أي 321 نيـــو، قائلة إن الخطوط 
الجوية القطرية أخطـــأت في توصيف 

العيب وتفسير العقود.
وقال غيوم فوري الرئيس التنفيذي 
لأيربـــاص ”كان يتعين علينا اتخاذ هذا 
القرار لممارســـة حقنـــا“. وأضاف ”هذا 
القرار جاء بعد محاولات عديدة لإيجاد 
حلول مفيدة للطرفين وما زلنا نأمل في 

التوصل إلى حل ودي“.
وتســـعى الخطوط الجوية القطرية 
لحكـــم محكمة يمنع الشـــركة من إلغاء 
صفقـــة طائرات أي 321 رغم أنها طلبت 
25 طائرة على الأقل من طراز بوينغ 737 

ماكس المنافسة لها.

سجال مفتوح بين الخطوط الجوية القطرية 

وأيرباص حول صفقة أي 320



 تونــس – نفـــى الرئيـــس التونســـي 
قيس ســـعيد نيته إعادة البلاد إلى عصر 
الدكتاتوريـــة، مبديـــا اســـتعداده لفتـــح 
قنـــوات حـــوار مـــع المعارضـــة، وتجديد 
التزامه بضمان حقوق الإنسان والحريات 
وتمسّكه باســـتقلالية القضاء، في خطوة 
يرى مراقبون أنها بمثابة رســـائل طمأنة 
بعثها سعيد إلى المشـــككين في احترامه 
للحقوق والحريات خصوصا بعد قرارات 

الخامس والعشرين من يوليو الماضي.
وأعلنت الرئاســـة التونسية الجمعة 
أن الرئيس ســـعيد استعرض خلال لقائه 
في بروكسيل بالمستشار النمساوي كارل 
نيهامر فـــرص تطوير علاقـــات التعاون 
القائمـــة بين البلدين في مجالات الصحة 

والاقتصاد والتجارة.
وأكدت الرئاســـة في بلاغ صادر عنها 
نشـــرته على صفحتها على فيســـبوك أن 
سعيّد ”قدم للمستشار النمساوي لمحة عن 
الأســـباب التي أدت إلـــى اتخاذ إجراءات 
وتدابير اســـتثنائية، وأنه بينّ مدى حجم 
الصعوبـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
التي تمر بها تونس نتيجة لســـوء إدارة 
المرحلة الســـابقة وانتشار الفساد فضلا 
عن تداعيات الأوضاع الأمنية في المنطقة 

وتأثيرات جائحة كورونا“.
وأشـــارت إلى أن ســـعيد استعرض 
القادمـــة  الفتـــرة  إدارة  برنامـــج 
والاســـتحقاقات الداخليـــة المقبلة عليها 
تونس خلال سنة 2022، كما جدد التأكيد 
علـــى التزامـــه بضمان حقوق الإنســـان 
والحريات وتمســـكه بقيـــم الديمقراطية 

واستقلالية القضاء.
وأفـــادت الرئاســـة بـــأن المستشـــار 
النمســـاوي أكـــد مـــن جانبـــه أن بلاده 

”تتابـــع تطـــور الأوضـــاع فـــي تونـــس 
الدعـــم  كل  لتقـــديم  مســـتعدة  وأنهـــا 
والمســـاندة الممكنـــة“، معربـــا ”عن رغبة 
بلاده فـــي تعزيز علاقاتهـــا الاقتصادية 
مع تونـــس وتجاوز بعـــض الصعوبات 
التـــي قـــد تعترض نشـــاط المؤسســـات 

النمساوية فيها“.
وبـــدأ ســـعيد الخميـــس زيـــارة إلى 
العاصمة البلجيكية بروكســـيل تســـتمر 
يومين للمشـــاركة في الدورة السادســـة 
الاتحـــاد   – الأوروبـــي  الاتحـــاد  لقمـــة 

الأفريقي.
وخـــلال حديثه لوســـائل إعلام على 
هامش المؤتمر نفى ســـعيد نيته الانفراد 
بالســـلطة وإعـــادة البـــلاد إلـــى عصـــر 

الدكتاتورية.

وقال معلقا علـــى اتهامات المعارضة 
له بالانقلاب على الدســـتور والاستئثار 
بجميع الســـلطات ”مثلما قـــال الجنرال 
ديغـــول: لا يمكننـــي في مثل هـــذا العمر 
أن أبـــدأ مســـيرة دكتاتور“، مشـــيرا إلى 
”وجود محاولة لإيجـــاد صيغة تفاهم مع 
المعارضة التونســـية“، مضيفا ”ستكون 
هناك محادثات ومفاوضات، أنا أســـتاذ 
قانون دستوري ولا يمكن أن أكون إلاّ في 

سياق دولة القانون والمؤسسات“.
وترى شخصيات سياسية أن الرئيس 
التونسي بعث برسائل طمأنة خصوصا 
إلـــى معارضيه والـــرأي العـــام الدولي، 
ومن ينتقدون قراراته الاســـتثنائية التي 

عجلـــت بتجميد نشـــاط البرلمـــان وإقالة 
حكومة هشام المشيشي.

النائــــب  قمــــودي  بدرالديــــن  وأكــــد 
بالبرلمان المجمــــدة أعماله أن ”تصريحات 
الرئيــــس ســــعيّد هي رســــالة للمشــــككين 
فــــي الإجــــراءات المتخــــذة فــــي الخامس 
والعشــــرين من يوليو الماضــــي بتونس، 
ولــــكل الذيــــن يتجاهلون أننــــا في مرحلة 
استثنائية لن تمس بالحقوق والحريات“.

”المجلــــس  أن  لـ”العــــرب“  وأضــــاف 
الأعلــــى للقضــــاء كان مقصرا فــــي تناوله 
للملفات الكبرى على غرار ملفات الفساد، 
وهــــذه الرســــالة جــــاءت نتيجــــة حالــــة 
تشــــويش يتزعمهــــا من يقفــــون ضد هذا 

المسار ويصفونه بالانقلاب“.
وتابع قمودي ”الرئيس ســــعيّد صرّح 
أمام العالم بأنه ينتصر لحقوق الإنسان، 
وهو ردّ موجه للرأي العام الدولي ومراكز 

القرار العالمي“.
واســــتبعد مراقبون أن يتم المســــاس 
بالحقــــوق والحريات كمكســــب ثمين بعد 
2011، وأكدوا أن سعيّد اعتمد صلاحياته 
التــــي يخولها له الدســــتور خصوصا في 
غياب هياكل دســــتورية رســــمية تبت في 

هذه المسائل (المحكمة الدستورية).
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
أنه ”بعد قرارات الخامس والعشــــرين من 
يوليو الماضي حاول العديد من الأشخاص 
التشكيك في هذا المســــار وحاولوا أيضا 
الاستنجاد بقوى خارجية لثني سعيد عن 

اتخاذ القرارات“.
إن ”ســــعيد اعتمد  وقــــال لـ“العــــرب“ 
علــــى الدســــتور (الفصــــل 80) خصوصا 
فــــي ظل غياب المحكمة الدســــتورية، وهو 
أســــتاذ قانون دســــتوري مطالب بتطبيق 
القانون على كل من أجرم في حق الشعب 

التونسي“.
اليــــوم  ”التونســــيون  واســــتطرد 
تجــــاوزوا حاجــــز الخوف ولا عــــودة إلى 

الوراء بخصوص الحقوق والحريات“.
اتخذهــــا  التــــي  الإجــــراءات  ولاقــــت 
الرئيس التونســــي ترحيبــــا خارجيا من 
عدة دول، وأعلنت فرنسا دعمها الواضح 

للقرارات الاستثنائية.

 تونــس – أبرز اســـتطلاع الرأي الذي 
أعدّته مؤسسة سيغما كونساي الخاصة 
بالتعاون مع صحيفة المغرب أنّ الســـلطة 
التنفيذيـــة فـــي تونس كانت المســـتفيدة 
الأولـــى من مؤشّـــر الثقـــة الكبيـــرة في 

السياسيين.
ســـعيد  قيـــس  الرئيـــس  وتصـــدر 
اســـتطلاع الرأي لشـــهر فبراير الجاري 
بحصولـــه علـــى ثقـــة 67 فـــي المئـــة من 
المســـتطلعة آراؤهـــم، تلته نجـــلاء بودن 

رئيسة الوزراء بنسبة 34 في المئة.
وبينّ الاستطلاع أن باقي الشخصيات 
السياسية جاءت دون عتبة الـ20 في المئة 
من الثقـــة الكبيرة، مســـجلة تراجعا في 

حدود ثلاث نقاط.

وجاءت رئيســـة الحزب الدســـتوري 
الحـــر عبير موســـي بعد ســـعيّد وبودن 
بنسبة 18 في المئة، ثم السياسي الصافي 
ســـعيد بـ15 في المئة، ويختتم خماســـي 
الطليعة القيادي الســـابق والمستقيل من 
حركة النهضـــة عبدالفتاح مورو بـ15 في 

المئة.
أكثـــر  قائمـــة  الغنوشـــي  وتصـــدر   
الشخصيات السياســـية التي تنعدم ثقة 
الجمهور فيها، يزاحمه رئيس حزب قلب 
تونس نبيل القروي بنســـبة 80 في المئة، 
ثـــم النائب المجمـــد عن ائتـــلاف الكرامة 

سيف الدين مخلوف بنسبة 78 في المئة.
جـــل  أنّ  إلـــى  الاســـتطلاع  وأشـــار 
عمـــوم  ينتظرهـــا  التـــي  الأولويـــات 

التونســـيين مـــن الحكومـــة ذات صبغة 
اقتصادية واجتماعية.

كمـــا أكـــد أن نحـــو 53 فـــي المئة من 
المســـتجوبين غير راضين عن سير الأمور 

بالبلاد مقابل 47 في المئة من الراضين.
وأوضح الاســـتطلاع أن أكثر ولايات 
البـــلاد تفـــاؤلا هـــي القيروان وســـيدي 
بوزيد والقصرين، تليهـــا ولايات تونس 
الكبرى ثم ولايات الشمال الغربي (باجة، 
جندوبـــة، ســـليانة والـــكاف)، فـــي حين 
أنّ أكثـــر الجهـــات تشـــاؤما صفاقس ثم 
في الجنوب الشـــرقي (قابـــس وتطاوين 
ومدنين) وبدرجة أقل الوســـط الشـــرقي 
(سوســـة والمنســـتير والمهديـــة) والأكثر 

تشاؤما ولايات الجنوب الغربي.
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 بروكسيل – ناقشت ألمانيا وموريتانيا 
والنيجـــر تطورات الأوضـــاع في منطقة 
الســـاحل الأفريقي التي تعرف تهديدات 
أمنية مســـتمرة، في مســـعى للبحث عن 

سبل إرساء الاستقرار فيها.
ولاف  الألمانـــي  المستشـــار  وعقـــد 
شـــولتس لقاء ثلاثيا الجمعة مع رئيسي 
موريتانيـــا محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
والنيجـــر محمـــد بـــازوم، علـــى هامش 
أفريقية بالعاصمة  انعقاد قمة أوروبية – 

البلجيكية بروكسيل.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الموريتانيـــة 
الرســـمية، ”خصصت جلســـة المباحثات 
لمناقشـــة القضايـــا الصعبة فـــي منطقة 
الساحل (تضم موريتانيا، مالي، النيجر، 
تشـــاد وبوركينا فاســـو) وســـبل تعزيز 

العلاقات“.
وأوضحت الوكالة أن ”اللقاء يجســـد 
تقدير ألمانيا والقادة الأوروبيين للرئيس 
الموريتاني ونظيره النيجيري كشـــريكين 
يتمتعـــان بـــإرادة صلبة، لضمـــان الأمن 
والاســـتقرار في منطقة الساحل“. ويأتي 
اللقـــاء في ظـــل تصاعد حالـــة الغموض 
بشـــأن مجموعـــة دول الســـاحل، عقـــب 
استيلاء الجيش على السلطة في بوركينا 
فاسو، وإصرار المجلس العسكري الحاكم 
في مالي على التمســـك بالســـلطة خمس 

سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات.
وتشـــهد عـــدد مـــن دول المجموعـــة 
فاســـو  وبوركينـــا  مالـــي  خصوصـــا 
تصاعـــدا لتهديـــد المنظمـــات الإرهابيـــة 
علـــى غـــرار تنظيـــم داعـــش والقاعـــدة 
وبوكـــو حـــرام، فيمـــا يـــرى مراقبون أن 
انتشـــار الفقر والاضطرابات السياســـية 
في عدد مـــن دول المجموعة يشـــكل بيئة 

مناسبة للانقلابات.
على  الإيطالية  الســـلطات  ونســـجت 
منوال ألمانيـــا في التأكيـــد على ضرورة 
وتجنـــب  بالمنطقـــة  الاســـتقرار  إرســـاء 

منزلقات خطيرة تنذر باحتدام الصراع.
وشدد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو 
غويرينـــي علـــى أن ”اســـتقرار منطقـــة 
الســـاحل الأفريقي يظل أولوية بالنسبة 
إلـــى إيطاليا“، وذلك لـــدى لقائه الجمعة 
فـــي ميونخ نظيرتـــه الألمانية كريســـتين 
لامبرخت، معتبرا أن المنطقة هي ”الحدود 

الجنوبية الحقيقية لأوروبا“.

وأشـــارت وزارة الدفاع الإيطالية إلى 
أن اللقـــاء كان ”علـــى وجـــه الخصوص 
فرصة لمناقشـــة اســـتمرار الالتزامات في 
المنطقـــة، كجـــزء مـــن مبـــادرات الاتحاد 
الأوروبـــي والأمم المتحـــدة“، وذلك غداة 
إعـــلان باريـــس وشـــركائها الانســـحاب 
العسكري المنسق من مالي بإنهاء عملية 
(برخان) الفرنســـية و(تاكوبا) الأوروبية، 
التـــي تشـــارك فيهـــا روما، علـــى المثلث 
الحـــدودي بين النيجر ومالـــي وبوركينا 

فاسو.
كمـــا اســـتعرض لقـــاء غويرينـــي – 
لامبرخـــت ”الأوضـــاع  بمنطقـــة البحـــر 
المتوســـط التي تتأثر بعدم الاستقرار في 

منطقة الساحل“.
وشـــركاؤها  فرنســـا  وأعلنـــت 
الأوروبيون الخميس رســـميا انسحابها 
من مالي، مؤكدة أنهـــا تبقى ملتزمة لدى 
دول منطقة الســـاحل وخليج غينيا تحت 
التي تضعها المجموعة  ضغط ”العقبات“ 

العسكرية الحاكمة في باماكو.
وقالـــت باريس وشـــركاؤها في بيان 
مشـــترك ”نظـــرا للعقبات المتعـــددة التي 
تضعهـــا الســـلطات الانتقاليـــة الماليـــة، 
تـــرى كندا والـــدول الأوروبية التي تعمل 
مـــع عملية برخـــان (الفرنســـية) وداخل 
مجموعـــة تاكوبا الخاصة، أن الشـــروط 
لـــم تعـــد متوافـــرة لمواصلة مشـــاركتها 
العســـكرية بشـــكل فعـــال فـــي مكافحـــة 

الإرهاب فـــي مالي، وقـــررت بالتالي بدء 
انســـحاب منســـق من الأراضـــي المالية 
لوســـائلها العســـكرية المخصصـــة لهذه 

العمليات“.

وازداد الوضـــع خطورة مـــع إطاحة 
الحكومـــة الماليـــة في انقلابـــين في 2020 
و2021، أديـــا إلـــى تولـــي الســـلطة مـــن 
قبـــل مجموعة عســـكرية ترفـــض تنظيم 
انتخابات قبل ســـنوات، وتستغل مشاعر 

العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.
ومجموعـــة دول الســـاحل الأفريقـــي 
موريتانيـــا  يضـــم  إقليمـــي  تجمـــع 
وبوركينا فاســـو ومالي وتشاد والنيجر 
للتنســـيق والتعاون ومواجهة التحديات 
الأمنيـــة والاقتصادية، وجـــذب تمويلات 
واســـتقطاب اســـتثمار أجنبـــي لتحقيق 
التنميـــة وخلـــق فـــرص العمـــل وإقامة 
البنى التحتيـــة اللازمة للنهوض بالدول 

الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه. 

 طرابلــس – ضربت الاســـتقالات مجددا 
حكومـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة فـــي ليبيا 
قبـــل أيام من إعلان فتحي باشـــاغا المكلف 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديدة عـــن تركيبة 
فريقه، حيـــث أعلن رئيس الهيئـــة العامة 
تقـــديم  عـــن  والمعلوماتيـــة  للاتصـــالات 
استقالته، وذلك بعد أيام من تداول استقالة 
منسوبة إلى وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي من منصبه دعا فيها وزراء حكومة 
الدبيبة إلى إعلان اســـتقالتهم حفاظًا على 

وحدة البلاد.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات 
والمعلوماتية ســـالم الدرســـي عـــن تقديم 
اســـتقالته حرصاً على عدم ”الانقسام“ في 

البلاد.
وقال الدرسي ”أتقدم بالشكر على الثقة 
التي منحتموها لنا بتكليفنا بمهام رئاسة 
والمعلوماتية  للاتصـــالات  العامـــة  الهيئة 
وإلـــى مجهوداتكـــم المبذولة طيلـــة الفترة 

الماضية“.
وأضـــاف في خطـــاب اســـتقالته الذي 
وجهه إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايتها 
عبدالحميد الدبيبة ونشـــرته وسائل إعلام 
محليـــة ”في ظل الظـــروف الراهنـــة التي 
تمر بهـــا البلاد والجهـــود المبذولة لإنهاء 
الأزمـــة السياســـية والتـــي أســـفرت عـــن 
اختيـــار حكومـــة جديدة لاســـتقرار البلاد 
وحرصا منا علـــى وحدة البلاد ومنعا لأي 
انقســـام مؤسسي، أتقدم باســـتقالتي من 
مهامي كرئيس للهيئـــة العامة للاتصالات 

والمعلوماتية“.
وتأتي استقالة الدرســـي بعد أيام من 
تداول اســـتقالة منسوبة إلى وزير التعليم 
العالي والبحـــث العلمي عمران القيب من 
منصبه دعـــا فيها وزراء حكومـــة الدبيبة 
إلى أن يحذوا حذوه، وإعلان اســـتقالتهم 

حفاظًا على وحدة ليبيا.
لكـــن وزارة التعليم العالـــي والمنصة 
الليبيـــة  للحكومـــة  التابعـــة  الحكوميـــة 

”حكومتنـــا“ بالإضافة إلى المتحدث باســـم 

الحكومة محمد حمودة نفوا تلك الأنباء.
وقالـــت وزارة التعليم العالي في بيان 
لها إن الخطاب المنسوب إلى الوزير عمران 
القيب ”مزوّر“، مشـــيرة إلـــى أن الأخير لا 
يزال يمـــارس مهامه كوزير للتعليم العالي 
والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية.
وسارع المتحدث باسم حكومة الوحدة 
المنتهيـــة ولايتها محمد حمـــودة إلى نفي 
خبر استقالة وزير التعليم العالي، مشيرًا 
إلـــى أن الحكومـــة تواجـــه حملة واســـعة 
مـــن الأخبار ”المزيفـــة“ و“المضللة“، ومنها 
انتشـــار بعض المســـتندات المـــزورة على 
مواقـــع التواصل بشـــأن اســـتقالة بعض 

الوزراء.

وفي وقت ســـابق أفادت وسائل إعلام 
محليـــة بأن وزيـــرة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي نجـــلاء المنقـــوش تعتـــزم تقديم 
استقالتها، فيما نفت الوزارة عزم الوزيرة 

الاستقالة.
وكادت المنقـــوش أن تتســـبب في فتح 
عقـــب تصريحات  ملف ”قضيـــة لوكربي“ 
لهـــا مـــع ”بي.بي.ســـي“ التي قالـــت فيها 
إن الحكومـــة الليبية جاهـــزة للتعاون مع 
الولايات المتحدة لتســـليم المواطن الليبي 
أبوعجيلة مســـعود المســـؤول السابق في 
المخابرات، وهو مـــا أثار ضجة حينها في 

الأوساط الرسمية والشعبية.
المجلـــس  المنقـــوش  تصريـــح  ودفـــع 
الرئاســـي إلى إيقافها عن العمل احتياطيا 
وإحالتهـــا للتحقيق بالإضافـــة إلى منعها 
من الســـفر بســـبب ما قال عنه الرئاســـي 

وقتهـــا إنه ”انفـــراد المنقوش بالسياســـة 
الخارجية دون التنســـيق معه“، مما يُشكل 

مخالفة للاتفاق السياسي.
وبســـبب القرار اختفـــت المنقوش عن 
الســـاحة السياســـية لفترة، قبل أن تعود 
لمباشـــرة مهامها الدولية والداخلية، دون 
بيان واضح من الرئاسي أو الحكومة عما 

أسفرت عنه الإجراءات المتخذة بشأنها.
ويأتي ذلك فيما يستعد البرلمان الليبي 
لعقد جلسة يوم الإثنين المقبل ستخصص 
لعرض تشـــكيلة الحكومة التي بدأ فتحي 
باشـــاغا مشاورات تشـــكيلها مع قوى في 
الشـــرق والغرب، بحســـب مستشار رئيس 

البرلمان الليبي فتحي المريمي.
والأســـبوع الماضي أعلن باشـــاغا في 
كلمة مســـجلة أنه بدأ في إجراء مشاورات 
واســـعة لتشـــكيل حكومتـــه، مؤكـــدا أنها 
”ســـتكون جاهزة خلال المـــدة التي حددها 

البرلمـــان بأســـبوعين مـــن تاريـــخ تكليفه 
بالمهمة“.

وقال المريمي في تصريحات صحافية 
إن الدبيبة سينســـحب بعد منـــح البرلمان 
الثقة لحكومة باشـــاغا، مســـتبعدًا دخول 

ليبيا في مرحلة بها إدارتان مختلفتان.
وصوت البرلمـــان الليبي في العاشـــر 
من فبراير الجـــاري بالإجماع على اختيار 
باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بعد فشل 
رئيس حكومة تســـيير الأعمال عبدالحميد 

الدبيبة في تهيئة البلاد للانتخابات.
وحصد باشـــاغا موافقـــات كثيرة من 
أعضـــاء مجلـــس الدولـــة، وترحيبًـــا من 
القيادة العامـــة للجيش الليبي، في توافق 
وصف بـ“النادر“ من قبل أطراف النزاع في 

ليبيا.
وبينمـــا يكثـــف باشـــاغا مشـــاوراته 
لتشكيل الحكومة، يتمسك الدبيبة بمنصبه 
ويرفض تسليم السلطة وسط تخوفات من 
الدفع بالعاصمة طرابلس نحو اشتباكات 

عنيفة والعودة إلى الصراع المسلح.

وكالة الأنباء الموريتانية

أوضحت أن اللقاء يجسد

تقدير ألمانيا والقادة

الأوروبيين للرئيسين

الموريتاني والنيجري

جهود مستمرة في مكافحة الإرهاب

استقالات في حكومة الدبيبة قبل 

أيام من الإعلان عن تشكيلة باشاغا

اهتمام ألماني بالوضع 

في منطقة الساحل 

جدّد الرئيس التونســــــي قيس سعيد أثناء مشــــــاركته في القمة الأوروبية – 
ــــــى احترام الحقوق  ــــــة بالعاصمــــــة البلجيكية بروكســــــيل تأكيده عل الأفريقي
ــــــة لتكريس الممارســــــة الديمقراطية، في وقت  ــــــات في تونس كضمان والحري
تتصاعد فيه وتيرة الانتقادات من الخصوم باســــــتئثاره بالسلطة والتأسيس 

لمرحلة من الدكتاتورية.

د يبعث برسائل 
ّ
قيس سعي

طمأنة إلى المشككين 

في احترامه للحقوق والحريات
الرئيس التونسي: لن أبدأ مسار دكتاتور في هذا العمر

لا مساس بالحريات

استقلت من مهامي 

حرصا على وحدة البلاد 

ومنعا لأي انقسام

سالم الدرسي



 باريــس – راهـــن الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون فـــور وصوله إلى 
الســـلطة، علـــى إنشـــاء قـــوة لمكافحة 
الجهاديين من قبل الـــدول الخمس في 
مجموعـــة الســـاحل لتمهيـــد الطريـــق 
لإنهـــاء عملية برخان، لكـــن عندما حان 
وقـــت البداية تبخر هـــذا الأمل إلى حد 

كبير.
وزار ماكـــرون باماكـــو فـــي الثاني 
مـــن يوليـــو 2017 لقمة أطلقـــت خلالها 
مجموعة دول الســـاحل الخمس رسميا 
قوتها المشتركة، لاستعادة الأرض التي 
خســـرتها مـــن الجماعـــات الجهادية، 
ولاســـيما في ”منطقة الحدود الثلاثة“ 
بـــين مالـــي وبوركينا فاســـو والنيجر، 
الـــدول الأعضـــاء فـــي هـــذه المنظمـــة 
الإقليمية إلى جانب موريتانيا وتشاد.

وتضـــم هـــذه القـــوة المنظمـــة في 
ثلاثة ممـــرات أو ”مناطق“ يبلغ طولها 
مئـــة كيلومتـــر علـــى جانبـــي الحدود 

المشتركة، رسميا ثماني كتائب أي نحو 
خمســـة آلاف رجل يتمركزون جميعهم 
في بلدانهم، باســـتثناء كتيبة تشـــادية 
واحدة منتشـــرة في دولـــة النيجر منذ 

مارس 2021.
ومنـــذ البداية، تؤمـــن برخان التي 
أعلنـــت فرنســـا انســـحابها مـــن مالي 
الخميس تخطيط وتنسيق كل عمليات 
قوة دول الساحل الخمس، التي يمولها 
الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير، حسب 

مصادر دبلوماسية وأمنية.
وهـــذه القـــوة تفتقـــر إلى وســـائل 
أساســـية وإلـــى تمويل دائـــم ولا تملك 
تفويضا قويا من الأمم المتحدة، بسبب 
المعارضـــة الأميركيـــة – البريطانية في 

مجلس الأمن.
ويقول آلان أنتيـــل، المتخصص في 
منطقة الســـاحل في المعهد الفرنســـي 
للعلاقـــات الدوليـــة، ”منذ بـــدء عملية 
برخـــان كان من الواضح أن هناك رغبة 

لدى الجانب الفرنسي في إيجاد مخرج، 
لأن الإبقاء على عملية خارجية لسنوات 
أمـــر معقّد بعـــد فتـــرة، وخصوصا مع 

الرأي العام“.
ويضيـــف أن الوضع المثالي كان أن 
تتولى الجيـــوش الوطنية مهام برخان 
”ولاســـيما الجيش المالـــي، لكنه لا يزال 
في وضـــع هش جـــدا. وكانت فرنســـا 
تأمل بعد ذلك في المســـاهمة في ضمان 
أمن بعض المناطق، وخصوصا منطقة 

الحدود الثلاثة“.
لكن في هـــذه المنطقة التـــي تعتبر 
”القطـــاع المركـــزي“ للقـــوة ”اضطـــرت 
فرنســـا، بـــدلا من أن تكون قـــادرة على 
تقليص قواتها تدريجيا، إلى الاحتفاظ 
بقوة كبيرة إن لم يمكن بذل جهود أكبر 

في مالي“ في بداية 2020.
وعبّـــرت الأمم المتحـــدة فـــي تقرير 
لأنـــه  أســـفها  عـــن   2021 مايـــو  فـــي 
”بســـبب محدودية قدراتها التشـــغيلية 
واللوجســـتية، لا تزال القوة المشـــتركة 
تواجـــه صعوبـــة كبيـــرة فـــي إمـــداد 

قواتها“. 
وأضافـــت أن ”عدم كفايـــة المعدات 
ظل شاغلا يوميا يعيق كفاءة وعمليات 
الجنـــود المنتشـــرين فـــي المعســـكرات 
عدم  ودانـــت  معنوياتهـــم“.  ويقـــوض 

وجود وسائل جوية ”لا غنى عنها“.
ومنذ ذلك الحين، أدى عدم الاستقرار 
السياسي للدول الأعضاء إلى كبح هذه 
الديناميكية البطيئة أساسا، مع انقلاب 
ثـــان في مالي في منتصـــف مايو 2021 
وآخـــر فـــي بوركينا فاســـو فـــي يناير 

الماضي.
وانتهـــت آخر عملية كبـــرى لقوات 
دول الســـاحل قبل عدة أشـــهر. وجرت 
عمليـــة أخرى علـــى نطـــاق أصغر في 
منطقة الحدود الثلاثة أيضا، بمشاركة 

مطلع  والتشـــادية  النيجيرية  القـــوات 
فبرايـــر الجـــاري. لكن بوركينا فاســـو 
رفضت المشـــاركة، مشـــيرة إلى الوضع 
في البـــلاد وغياب أوامر من ســـلطتها 
العليـــا، حســـب مصـــادر دبلوماســـية 

ومقربة من القوة المشتركة.
وقـــال مصـــدر قريـــب مـــن القـــوة 
المشـــتركة لـــدول الســـاحل إن ”القـــوة 
المشـــتركة اليوم هي في الواقع عمليات 
تقوم بها فرنســـا والنيجر والتشاديون 
علـــى الجانـــب النيجيري مـــن الحدود 

الثلاثة فقط“.

وقال مصدر في الرئاســـة الفرنسية 
”مـــا زلنـــا نجـــري عمليـــات فعالـــة مع 
والتشـــاديين.  والنيجيريـــين  الماليـــين 
ومع ذلك، الوضع معقّد بســـبب المرحلة 
الانتقاليـــة فـــي بوركينا فاســـو: فترة 

تعليق وعدم يقين“.
وفـــي مواجهـــة الاتفـــاق الجديـــد، 
أعربت باريس نيتها توســـيع التعاون 
الإقليمـــي. وقـــال ماكـــرون الخميـــس 
”بينمـــا تظـــل مجموعة دول الســـاحل 
الخمـــس منتـــدى أساســـيا لتنســـيق 
الجهـــود عبر قطاع الســـاحل، يجب أن 
تصبح مبادرة أكرا التي تضم بوركينا 
فاســـو وســـاحل العاج وغانـــا وتوغو 

وبنين إطارا مرجعيا“.
وأوضح أن ذلك لا يهدف إلى ”إنشاء 
بنى إقليمية جديدة، بل لضمان قيام كل 
دولة بدورها وتلقي الدعم الثنائي الذي 

تحتاجه من الشركاء“.
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 واشــنطن – تأمـــل الولايـــات المتحـــدة 
مـــن خلال كشـــفها كميّة غيـــر معهودة من 
المعلومات الاستخباراتية، في أن تجعل من 
الصعب على موسكو افتعال مبرر لاجتياح 
أوكرانيا، وهي اســـتراتيجية طموحة غير 
أنها تحمل مخاطر بالنسبة إلى واشنطن.

وكشـــفت الإدارة الأميركية منذ شـــهر 
عددا متزايدا من المعلومات الســـرية حول 
تحـــركات القـــوات الروســـية علـــى حدود 
أوكرانيا والخطط المنســـوبة إلى الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين، أحيانـــا علنا 
وأحيانـــا أخرى خـــلال لقـــاءات صحافية 
لمســـؤولين كبار في الاستخبارات نادرا ما 

يتحدثون إلى الإعلام.
وعـــرض وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتوني بلينكن بصـــورة مفصلة الخميس 
علـــى مجلـــس الأمـــن الدولي الســـيناريو 
الكارثـــي لهجـــوم وشـــيك علـــى أوكرانيا 
تتوقعه الاســـتخبارات الأميركية، يتضمن 
تســـمح لموســـكو بأن  أولا ”تلفيق ذريعة“ 
”تعلن أن عليها أن تردّ للدفاع عن المواطنين 
الروس أو السكّان الناطقين بالروسية في 
أوكرانيا“، ثمّ هجوما بواســـطة ”صواريخ 

وقنابل“.

وتابـــع دون عـــرض أدلـــة، أنـــه بعـــد 
ذلـــك ”تقطع الاتصـــالات وتشـــل هجمات 
إلكترونية المؤسســـات الأوكرانية الحيوية 
ثـــمّ تتقـــدم دبّابـــات وجنود ضـــدّ أهداف 
رئيســـية تمّ تحديدهـــا مســـبقا“، بما في 
ذلك العاصمة كييف. ووصف مســـؤولون 
أميركيون بشـــكل دقيق الجهاز العسكري 

الحـــدود  علـــى  روســـيا  تنشـــره  الـــذي 
الأوكرانية، فعددوا بحســـب آخـــر الأرقام 
أكثر مـــن 150 ألـــف عســـكري والآلاف من 
عناصر القـــوات الخاصة وطائرات مقاتلة 
وقاذفة وصواريخ ومضادات جوية وآليات 
إنزال برمائية متمركزة في البحر الأسود، 
وكلها تفاصيل نادرا ما تكشف بشكل علني 

للرأي العام.
ورأى دوغلاس لندن العميل الســــابق 
في الأجهزة الســــرية الذي قضى 34 عاما 
في وكالة الاســــتخبارات المركزية (ســــي.

المســــبوق“  ”غيــــر  الحجــــم  أن  آي.إيــــه) 
للمعلومات التي كشفها الأميركيون يشير 
إلى أن هذا هو رد واشــــنطن على عمليات 
التضليــــل الإعلامي التي نفذتها روســــيا 
فــــي الســــنوات الأخيرة، ولاســــيما خلال 

الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وأضاف لنــــدن أن ”واشــــنطن ترتقي 
أخيــــرا إلــــى مســــتوى خصومهــــا بمــــن 
فيهم روســــيا وويكيليكس، باستخدامها 

المعلومات للتأثير على الأحداث“.
لكــــنّ مســــؤولا أميركيا كبيــــرا أكد أن 
الولايات المتحــــدة الحريصة على الحفاظ 
علــــى النظام الدولــــي، لا تريــــد الرد على 
التضليل الإعلامي بتضليل إعلامي آخر. 
والهدف مــــن تحركها بالتالي هو كشــــف 
التكتيكات التي قد يســــتخدمها الكرملين 
حتــــى يتمكــــن الــــرأي العــــام مــــن تبيان 
التضليل الإعلامي ولا يقع في فخ التذرع 

بأعمال استفزازية.
وتــــردد الولايات المتحدة أن روســــيا 
تحضر لعملية ”تحت رايــــة زائفة“، وهو 
تعبيــــر يعني أنّ دولة ما تســــتخدم رموز 
الخصم للتمويه وإثــــارة الارتباك. وتأمل 
واشــــنطن من خــــلال ذلك تبديــــد مخاطر 
افتعال شرارة لإشعال الحرب في المنطقة.

واستشــــهد المتحــــدث باســــم الخارجيــــة 
الأميركية نيد برايــــس الأربعاء بتصريح 

للرئيس الروسي عن ”إبادة جماعية“ بحق 
المواطنين الناطقين بالروسية في منطقتي 
في  الانفصاليتين  ولوغانســــك  دونبــــاس 
شــــرق أوكرانيا، مؤكدا ”ليست هناك ذرة 

من الحقيقة في هذه الاتهامات“.
وكان المتحدث باســــم البنتاغون جون 
كيربــــي أكــــد قبل ذلك أن موســــكو تخطط 
لتصوير ”فيديو دعائي“ عن هجوم مفبرك 
منســــوب إلى الجيش الأوكرانــــي، يكون 
”وحشــــيا للغايــــة ويظهر جثثــــا وممثلين 
يــــؤدون أدوار مشــــيّعين وصــــورا لمواقع 
مدمّــــرة“، لتســــتخدم الأمــــر مبــــررا لغزو 

أوكرانيا.
واعتبر لندن أن كشف هذه المعلومات 
عقّــــد الأمور على موســــكو، وقــــال ”كلما 
كشفت واشــــنطن المزيد عن أفعال روسيا 
ونواياهــــا، انحســــرت الخيــــارات أمــــام 

بوتين“ لتبرير هجوم.
الأميركيــــة  الاســــتراتيجية  أن  غيــــر 
الجديــــدة تنطوي على مخاطــــر. فإن كان 
من الســــهل الآن مراقبة تحــــركات القوات 
عبــــر الأقمار الصناعيــــة التجارية، إلا أن 
كل عنصر يتم كشفه يعطي الاستخبارات 
الروســــية مؤشــــرات حول طريقــــة جمع 
المعلومــــات ويســــمح لموســــكو بتعديــــل 

خططها.
الاســــتخبارت  مصداقيــــة  أن  كمــــا 
الأميركية التي تلقت ضربة جراء ”الأدلة“ 
التــــي عرضهــــا وزير الخارجية الأســــبق 
كولــــن بــــاول عــــام 2003 من منبــــر الأمم 
المتحدة حول برنامج أســــلحة دمار شامل 
منســــوب إلــــى الرئيــــس العراقــــي آنذاك 
صدام حسين، قد تتراجع أكثر إذا سحبت 
موســــكو قواتها عن الحــــدود الأوكرانية 

دون شن هجوم.
غيــــر أن الولايات المتحــــدة تبدو على 
اســــتعداد لهذه المجازفة. وقال مســــؤول 
أميركــــي كبيــــر ”ســــتكون هــــذه أفضــــل 
نتيجة ممكنة، وسنكون أنقذنا الآلاف من 

الأرواح“.
ونشــــرت وزارة الدفــــاع البريطانيــــة 
الخميــــس خارطة قالت إنهــــا تظهر خطة 
الغزو الروســــي المحتمــــل لأوكرانيا على 
مرحلتــــين. وقالت الوزارة عبر حســــابها 
بتويتــــر، حــــول الأنبــــاء عن أن روســــيا 

ستســــحب بعض وحداتهــــا إلى قواعدها 
بعد الانتهاء من المناورات العســــكرية ”لم 
نر أي دليل على انسحاب القوات الروسية 
لأوكرانيــــا“.  الحدوديــــة  المناطــــق  مــــن 
وأضافــــت ”يمكن لروســــيا أن تقوم بغزو 

أوكرانيا دون سابق إنذار“.
البريطانية  الدفــــاع  وزارة  وأدرجــــت 
في منشــــورها الذي حمل اســــم ”تحديث 
الغــــزو  لخطــــة  خارطــــة  اســــتخباراتي“ 

المحتملة.
ووفقــــا للخارطة، فــــإن المرحلة الأولى 
ســــتتم عبر بيلاروســــيا في الشــــمال إلى 
العاصمــــة الأوكرانية كييف من محورين، 
علــــى أن تدعم بالجنــــود المتمركزين على 
الأراضي الروسية شمال شرقي أوكرانيا.

والمرحلــــة الثانية ســــتتم مــــن مدينة 
دنيبرو إلى مدينة فينيتسا التي تبعد عن 
مولدوفا 130 كيلومترا، ومن شــــبه جزيرة 
القرم إلى أوديســــا المدينة الساحلية على 

البحر الأسود.
الغربيــــة  الــــدول  وجهــــت  ومؤخــــرا 
اتهامات إلى روســــيا بشأن حشد قواتها 
قــــرب الحــــدود الأوكرانيــــة، فيمــــا هددت 

واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في 
حال ”شنت هجوما“ على أوكرانيا.

ووافــــق مجلــــس الشــــيوخ الأميركي 
بالإجمــــاع الخميــــس علــــى قــــرار يدعــــم 
أوكرانيا، وسط مخاوف متزايدة من غزو 

روسي محتمل لها.
وقالــــت صحيفة ”ذا هيــــل“ الأميركية 
الجمعــــة إن القرار غير الملــــزم الذي مرره 
المجلس يحث الرئيس الأميركي جو بايدن 
على ”فرض عقوبات كبيرة“ على روســــيا 
إذا غــــزت أوكرانيا، من دون ذكر المزيد من 

التفصيل.
وقــــال الســــيناتور الجمهــــوري روب 
بورتمان، في بيان، إن القرار يمثل ”رسالة 
قوية إلى روســــيا والعالم بأننا نقف إلى 

جانب أوكرانيا“.
الحــــزب  مــــن  الســــيناتور  وذكــــرت 
الديمقراطــــي جايــــن شــــاهين، التي رعت 
القرار مع بورتمان، فــــي البيان ذاته، أنه 
”من خــــلال التصويت بالإجمــــاع لصالح 
هذا القرار، كان مجلس الشــــيوخ موحدا 
في قــــراره (الداعم لكييف)“. واعتبر زعيم 
الأغلبيــــة فــــي مجلس الشــــيوخ تشــــارلز 

شــــومر أن القرار ”يرسل رسالة قوية جدا 
إلى الرئيس الروســــي بوتــــين مفادها أن 
مجلس الشيوخ الأميركي والديمقراطيين 
والجمهوريين مــــن جميع الأيديولوجيات 
المختلفة متحدون في الدفاع عن أوكرانيا 

بالطرق التي تراها الإدارة مناسبة“.
وعلى الرغــــم من أن أعضــــاء مجلس 
الشــــيوخ يؤكدون توحدهــــم خلف القرار 
الداعــــم لأوكرانيــــا، فإنهــــم فشــــلوا فــــي 
التوصــــل إلى اتفاق بشــــأن تحديد حزمة 
شــــاملة من العقوبات يمكــــن فرضها على 

موسكو في حالة غزوها لكييف.
والخميــــس حــــذر وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي، خلال كلمــــة أمام مجلس الأمن 
الدولي، من أن العدوان الروســــي المحتمل 
علــــى أوكرانيا ”تتشــــكل ملامحــــه الآن“، 
داعيا موســــكو إلــــى التراجع عــــن خيار 

الحرب قبل فوات الأوان.
الغربيــــة  الــــدول  وجهــــت  ومؤخــــرا 
اتهامات إلى روســــيا بشأن حشد قواتها 
قــــرب الحــــدود الأوكرانيــــة، فيمــــا هددت 
واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في 

حال ”شنت هجوما“ على أوكرانيا.

الولايات المتحدة تحاول منع اجتياح روسي لأوكرانيا 
بكشف أسرار استخباراتية

بريطانيا تنشر خارطة الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا
تسعى الولايات المتحدة لمواجهة ما تصفها بحملة التضليل الإعلامي 
الروسية بنشــــــر كمية كبيرة من المعلومات الاستخباراتية، ما يصعّب 
على موســــــكو إيجاد ذرائع كافية لتبرير الغــــــزو المحتمل. ورغم نفي 
موســــــكو مــــــرارا لهــــــذا الســــــيناريو إلا أن الاســــــتخبارات الأميركية 

والبريطانية تواصل تحذيراتها.

مناورات روسية لرفع جاهزية القوات

 فيينــا – بلغت مفاوضات فيينا لإحياء 
الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني 
مرحلة فاصلة الجمعة، مع تأكيد المعنيين 
بأنهم باتوا قريبين من تفاهم يعيد تفعيل 
اتفـــاق العـــام 2015، علـــى الرغـــم من أن 
احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى 

قائمة.
ويعكف المفاوضون على حلّ ما تبقى 
من تباينـــات، ويدفعون بضغط مشـــترك 
على إيـــران لإنجاز المباحثات، فيما زادت 
تصريحات الأطراف فـــي الأيام الماضية، 

من منسوب التفاؤل.
وبعـــد تأكيـــد مصـــادر أوروبيـــة أن 
المباحثات تمضي قدمـــا، أفادت الولايات 
المتحـــدة الخميـــس عبر متحدث باســـم 
خارجيتها، عن إحـــراز ”تقدم كبير“، وأن 
الاتفـــاق ممكـــن ”فـــي غضون أيـــام“ إذا 
أظهـــرت طهران ”جدية“ في هذا الشـــأن. 
كمـــا أكد وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيف لودريان إمـــكان التوصل إلى اتفاق 

خلال ”أيام“ أو الذهاب نحو ”أزمة“.
مجـــالات  علـــى  المباحثـــات  وتركـــز 
أساســـية هـــي العقوبـــات، والخطـــوات 
النوويـــة الواجب على إيـــران اتخاذها، 
وتنســـيق إجراءات الطرفين، إضافة إلى 

التحقق والضمانات.
وفي حين قد تكون الخطوات الإيرانية 
لناحية العودة لاحترام بنود الاتفاق أكثر 
وضوحـــا، يبـــدو مـــن الصعوبـــة بمكان 
تحديد نطاق العقوبات التي يجب رفعها، 

أو حتى الضمانات الممكن تقديمها.
وتؤكد طهـــران أنها تريد التحقق من 
إمكان عودتها إلى مواصلة نشاطها ضمن 
الاقتصـــاد العالمـــي، بما يتيح للشـــركات 
الاســـتثمار فيها والتعاون مع مصارفها، 
من دون أن تواجه خطر عقوبات أميركية.

ويقـــول مديـــر برنامـــج إيـــران فـــي 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية علـــي واعظ 

إنه ”في ما يتعلـــق بالعقوبات، أعتقد أن 
المفاوضـــين الغربيين يتمتعـــون بهامش 
منـــاورة“. إلا أن الضمانـــات تبقـــى أكثر 

تعقيدا.
وفـــي حـــين أن الرئيـــس الأميركـــي 
الحالي جو بايدن أبدى عزمه على إعادة 
بـــلاده إلى الاتفـــاق مقابل عـــودة إيران 
لاحتـــرام التزاماتها، تخشـــى طهران أن 
تعمد إدارة أميركية مقبلة، خصوصا إذا 
كانت من الحزب الجمهوري الذي انتمى 
إليـــه الرئيس الســـابق دونالـــد ترامب، 

للانسحاب مجددا من الاتفاق.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الإيرانـــي 
حســـين أمير عبداللهيان رغبة بلاده في 
نيـــل ”إعلان سياســـي“ مـــن الكونغرس 
الأميركـــي تتعهد فيـــه الولايات المتحدة 

بالعودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.
ولطالمـــا شـــددت طهـــران علـــى أن 
من  التفاهـــم يتطلـــب ”قرارا سياســـيا“ 
الأطـــراف الغربية، خصوصـــا الولايات 

المتحدة.
ويـــرى مديـــر برنامـــج إيـــران فـــي 
مجموعة الأزمـــات الدوليـــة علي واعظ 
ســـيناريوهين لمســـار الأمـــور، موضحا 
”خـــلال الأيـــام المقبلـــة، مـــا لم يســـحب 

الإيرانيـــون بعض طلباتهـــم، من الممكن 
أن توصـــد الولايـــات المتحـــدة والدول 

الأوروبية“ باب المفاوضات.
ويشـــير إلـــى أن ذلك قـــد يتبعه رفع 
البرنامج النـــووي إلى مجلس محافظي 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية واحتمال 
اتخاذ قـــرار بحظر إيران ”ما سيشـــكّل 

خطوة أولى في دائرة تصعيد“.
وأما الاحتمال الثاني، فهو ”تحقيق 
خـــرق في الأيـــام المقبلة، مـــا دون اتفاق 
نهائـــي“ مع تبقي ”تفاصيـــل تقنية“، ما 
قد يعني إنجـــاز المفاوضات ”في أواخر 

فبراير أو أوائل مارس“.

مفاوضات النووي الإيراني
تدخل منعطف الحسم

جيوش محلية ضعيفة

قوة دول الساحل لا يمكنها أن تصبح بديلا 
للقوة الفرنسية

واشنطن تستخدم 
المعلومات للتأثير 

على الأحداث

دوغلاس لندن

الجيوش المحلية لدول 
الساحل لا تزال في 

وضع هش جدا

آلان أنتيل
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السنة 44 العدد 12333 في العمق

 القاهرة - تصاعد الجدل بين المثقفين 
والمهتمــــين بتاريــــخ مصر حــــول الأبعاد 
السياســــية وراء عقد مؤتمر ”العودة إلى 
الجذور“ المزمع عقده في مدينة أسوان في 
جنوب مصر يومي الخامس والعشــــرين 
والسادس والعشرين من فبراير الجاري، 
”الأفروســــنتريك“  حركــــة  إليــــه  ودعــــت 
AFROCENTRISM وهي حركة عالمية تميل 

نحو التعصب العرقي إلى اللون الأسود، 
وتتمركز في الولايات المتحدة.

وأعلن عدد من المحاورين الرئيسيين 
في المؤتمر إلغــــاء انعقاده، دون أن يكون 
هناك تأكيد رســــمي مــــن جانب الحكومة 
المصرية التــــي طالتها انتقــــادات عديدة 
بسبب السماح بعقده، باعتباره يدعي أن 
”الحضارة المصرية هي حضارة الأفارقة، 
وأنهــــم هم أصحــــاب الأرض، ومصر هي 
وطنهــــم الأصلي ويحق لهــــم العودة إلى 

الأصل أو إلى جذورهم“.
وبــــدا واضحا أن حالــــة التكتم التي 
تهيمــــن علــــى قضايا عديدة فــــي الداخل 
المصري انعكست ســــلبا على توفر المزيد 
من المعلومات حول المؤتمر، وما إذا كانت 
هناك موافقات رســــمية من أجهزة الدولة 
على انعقاده من عدمه، كما أن المناشدات 
والتقارير الصحافية التي دشــــنها كتاب 
ومواقع إلكترونية لــــم يتم الرد عليها أو 

التفاعل معها رسميا.
وعبّــــرت الأزمــــة عــــن صحــــوة لــــدى 
المثقفــــين المصريــــين فــــي وجــــه أزمــــات 
تتعامل معها الحكومة بصمت، وكشــــفت 
عن وجود قصور على مســــتوى التعامل 
السياســــي والإعلامي مع قضيــــة يراها 
كثيرون تحمل أبعادا سياســــية وتشــــكل 

اختراقا للأمن القومي من زاوية عرقية.
وتعد ”الأفروســــنتريك“ جماعة عرقية 
بدأت في الظهور منذ العشرينات من القرن 
الماضي، وزاد انتشــــارها في ســــبعيناته 
وثمانيناتــــه، وتهــــدف إلــــى القضاء على 
الجنــــس الأبيض فــــي أفريقيا الشــــمالية 
والجنوبيــــة، خاصة الأمازيــــغ والناطقين 
بالعربية والأوروبيين في جنوب أفريقيا، 
والترويج لمقولــــة كون الحضارة المصرية 
والقرطاجية  المغربية  والحضارة  القديمة 

حضارات سوداء في الأصل.
حاول القائمون علــــى المؤتمر إضفاء 
طابع سياحي وثقافي وليس سياسيا على 
المؤتمر الذي يشــــرف علــــى تنظيمه مركز 
”حابــــي“ للتكامل والتعــــاون الاقتصادي، 

المتخصصة في  وشــــركة ”أخيت تــــورز“ 
مجال الرحلات السياحية. والمشترك بين 
القائمين عليها أنهم من الأميركيين ذوي 
الأصــــول الأفريقية، وكان مــــن المقرر أن 
تكون للوفد المشــــارك في المؤتمر جولات 

ميدانية في مناطق أثرية بمصر.
أثــــار مكان انعقــــاد المؤتمر بالقرب 

مــــن منطقة النوبة في أســــوان هواجس 

عديــــدة لدى مثقفين مصريــــين، اعتبروها 
محاولة لإثــــارة نعرات قوميــــة ومحاولة 
للتوغل داخل إطار ما يســــمى بـ“شــــعب 
النوبــــة“ واســــتدراجه بغيــــة تأليبه على 

باقي المواطنين المصريين.
وتروج ”الأفروســــنتريك“ بشــــكل غير 
مباشر لقضية تاريخية وسياسية شائكة، 
ترى أن مصر انتزعــــت أملاك أهل النوبة 
وقامــــت بتهجيرهــــم قســــرا لبناء الســــد 
العالــــي في جنــــوب البــــلاد، وتأخذ هذا 
المنطلــــق للتدليــــل على أن العــــرب قاموا 

بتزوير تاريخ أفريقيا.
وتزعم الجماعـــة أن علماء المصريات 
الحاليين يقومـــون بتلوين المقابر باللون 
الأبيـــض لتزويـــر التاريـــخ، وأن كســـر 
أنـــوف التماثيـــل جـــاء لإخفـــاء ملامـــح 
الأنـــف الأفريقـــي المعقـــوف، فـــي حـــين 
أنـــه من المعـــروف أن المصريـــين القدماء 
كانت لديهم عادة كســـر أنـــوف التماثيل 
لاعتقادهم بـــأن التماثيل تتنفس، وحتى 
يتم حجـــب الحياة عنها يقومون بكســـر 
الأنـــف، وكان ذلك طقســـا دينيا في مصر 

القديمة.
وتــــردد الحركــــة بأن المصــــري القديم 
جــــاء من الصومــــال وتربط بــــين رحلات 
الملكة المصرية حتشبسوت إلى بلاد بوند، 
حيــــث قالت إنها أرض الآلهة للتأكيد على 
أن المصريــــين أولاد الآلهة، وبالتبعية يعد 

أصل المصري القديم من الصومال.
وقــــال مدير متحــــف الآثــــار بجامعة 
إن  عبدالبصيــــر  حســــين  الإســــكندرية 
القائمــــين علــــى المؤتمــــر أعلنــــوا إلغاءه 

وروجوا لإمكانية تأجيله 
أو انعقاده 

في 
دولة 

أفريقية 
أخرى، 

هي 
نيجيريا، 

غير أن ذلك 
لا يكفي 
للتعامل 

مع 

الوضــــع الراهن الذي بحاجــــة إلى ردود 
وتفنيــــد  الحقائــــق  لتوضيــــح  رســــمية 
الأكاذيب التي تروج لهــــا، وأن يكون ذلك 
بمشــــاركة أساتذة علم المصريات الأجانب 
لوقــــف تمــــدد أفكار قــــد يكون لهــــا تأثير 

سلبي على الأمد البعيد.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
أن إثــــارة النعــــرات العنصريــــة فــــي هذا 
التوقيــــت ترجع إلى أســــباب تتعلق على 
نحو أكثــــر بوضعية تلــــك الجماعات في 
أوروبا والولايات المتحدة، لما واجهته من 
اضطهــــاد هناك، وتحاول كنوع من إثبات 
الذات والتفوق الحضاري الترويج إلى أن 
أصل الحضارة المصريــــة أفريقي، وأنهم 

يسعون للعودة إلى وطنهم الأصلي.
وتتمثــــل خطورة انعقــــاد المؤتمر في 
إمكانيــــة خروجه بتوصيات يجري البناء 
علــــى أساســــها مســــتقبلا أو أن الحركة 
تطالــــب مصر بالقبــــول بتوصيات، بينها 
اســــترداد أرضهم أو إعادتهم إلى أرضهم 
طالمــــا أنه جرى عقد المؤتمر في أســــوان، 
وتترتب على ذلك مشــــكلة، ما دفع مثقفين 
إلى التطرق إلى الأمر وتوصيل شــــكاوى 

للحكومة ورئاسة الجمهورية المصرية.
وبعد إثــــارة القضية فــــي مصر أعلن 
أنطوني بــــرودر، أحد المحاورين بالمؤتمر 
ومؤرخ ثقافــــي مهتم بالقضايــــا المتعلقة 
بالتاريــــخ والثقافة الأفريقيــــة والأفرو – 
أميركية في الولايات المتحــــدة وأفريقيا، 
عبر تغريدة على حسابه على تويتر إلغاء 

المؤتمر.
وكان مـــن المقـــرر أن يضـــم المؤتمر 12 
عضـــوا مـــن المحاوريـــن الأفارقـــة، بينهم 
بـــرودر، الـــذي لديـــه مقطع فيديـــو جرى 
تداوله على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
يظهـــره وهو يقف أمـــام الأهرامات بمصر 
ويشرح إلى فوج سياحي قائلا ”إن الرجال 
الأفارقة السود هم فقط من بنوا الأهرامات، 
وأن الأفارقة هم أصحاب الحضارة ونحن 
نتخذ شعار الرجال

 السود يعرفون 
نفسهم، ونحن 
في رحلة 
إلى مصر 
لإيقاظ 
الروح 
المقدسة 
وتمرير 
الفكرة 
إلى 
الأجيال 
القادمة“.
أكـــد مدير مركز 
والعربية  الأفريقية  البحوث 
بالقاهرة حلمي شـــعرواي أن 
تستهدف  ”الأفروســـنتريك“ 
عزل مصر عن محيطها العربي 
والأفريقي عبـــر تزويـــر التاريخ، وأن 
طرحها على سبيل المثال لقضية النوبة 
باعتبارها قومية لديها مظلومية تعمل 
على ترديدها وليســـت حضـــارة حكمت 
مصـــر مثـــل قوميـــات عديـــدة أخرى، 
يكشف الأهداف المشـــبوهة وراء المؤتمر، 

وهو ما أثار الريبة في صفوف العديد من 
المثقفين.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
فكرة اســــتغلال العولمة لتشــــويه البشــــر 
ومصائرهم الإنســــانية والتاريخية تؤكد 
أن هنــــاك جهات تحرك مثل هذه الحركات 
لتحقيق أهــــداف سياســــية، وتهدف إلى 
إلحــــاق حالة مــــن اليأس الإنســــاني لدى 
المواطنــــين الذين يفتخــــرون بحضارتهم، 
وأن المنطقــــة العربيــــة والــــدول الأفريقية 
عرضتان للكثير من المؤامرات التي تذوب 

في مفاهيم العولمة.

وأكــــد حلمــــي شــــعراوي، الــــذي كان 
أول مــــن قــــاد الحملــــة ضد المؤتمــــر، أن 
”المبالغــــة في المؤامرة ليســــت مطلوبة في 
التعامل مع مثــــل هذه القضايا، لكن كثرة 
القضايا والأزمات التي تتعرض لها دول 
حــــوض النيــــل وتزايــــد صراعــــات المياه 
وانعكاســــاتها على مســــتوى الصراعات 
الدوليــــة، تجعل هناك حاجــــة إلى الحذر 
من ترديد بعض الدعاوى التي تهدف إلى 
الوقيعة بين الشــــعوب وليــــس التعايش 

الإنساني“.
وتنبـــع الخطـــورة مـــن وجهـــة نظر 
بعـــض المثقفين المصريـــين من أن يصبح 
لهـــذه الأحـــداث انتشـــار واســـع بـــين 
الجاليـــات الأفريقيـــة فـــي أوروبا، وبين 
الأفارقـــة جنوب الصحراء وعند الأقليات 
في شـــمال أفريقيا والشرق الأوسط، وما 
يروج له قد يجري الاقتناع به وســـتكون 
بجهـــود  مطالبـــة  الرســـمية  الجهـــات 
مضاعفة للتعامل مع الارتدادات الثقافية 

والفكرية.
وأشــــارت الخبيــــرة بمركــــز الأهــــرام 
الطويل   أماني  الاســــتراتيجية  للدراسات 
”الأفروســــنتريك“  أن  إلــــى  لـ“العــــرب“ 
وغيرها من الحــــركات التي تدعم التحيز 
للمواطنين على أســــاس اللون أو العرق، 
تمثل خطورة داهمة علــــى إمكانية غرس 
التقســــيم العرقي في مجتمعات مستقرة 

وتتعايش بين أعراق مختلفة.
ويعد ذلك جزءا من بقايا الممارســــات 
الاســــتعمارية التي تعددت أشــــكالها في 
النصــــف الثانــــي مــــن القرن العشــــرين، 
بهدف تقســــيم القارة الأفريقية إلى شمال 

وجنوب وشرق وغرب.
ويعتقد بعض السياسيين أن التعامل 
مع مثــــل هذه الدعوات لابــــد أن يكون من 
خلال منظور التعاون مع الجهات الداعمة 
لهــــذه الحــــركات، وتعمل مصــــر للحفاظ 
على مصالحها جيدا وتقنع تلك الأطراف 
بخطورة ما تدفع إليه مثل هذه الجماعات، 
وتشــــكل تكتلات إقليمية قــــادرة على صد 
أي محاولات تســــتهدف اختراقها، بعيدا 
عن أســــاليب مــــدح الذات ونشــــر التفاؤل 

والتغاضي عن المشكلات الحقيقية.

تطـــورات  يطالـــع  مـــن  القاهــرة -   
الأوضـــاع في مصـــر من خلال وســـائل 
إعلامهـــا المحليـــة أو العربيـــة يجد أن 
غالبيـــة التقاريـــر التـــي تعالـــج حالها 
وأحوالها تتعلـــق بقضايا اجتماعية أو 
فنية مثيرة، من قتـــل الزوجات وانتحار 
الفتيـــات وحتـــى طـــلاق فنانـــة وحلق 
شـــعرها تماما، كأن الأحداث السياسية 
تلاشـــت عنهـــا والمشـــروعات التنموية 

المتناثرة لا تحتل أهمية.
قال حمدي عـــلام، وهو مصري مقيم 
في إحدى دول الخليـــج، إنه وهو يتابع 
موقعـــا إلكترونيا لقنـــاة فضائية عربية 
وجـــد علـــى الصفحـــة الرئيســـية نحو 
ســـبعة تقارير عن مصر تدور حول: فتاة 
النعناع التي تشـــكو زوجهـــا، وآخرعن 
فتـــاة رمت نفســـها من الطابـــق الثامن، 
وثالـــث عن مشـــاجرة فتاة مـــع زوجها 
ليلة عرســـها، ورابع بشـــأن مواطن قتل 
زوجتـــه وأولاده، وفي هـــذا الفلك تدور 
جميـــع القضايـــا التـــي أبرزهـــا الموقع 

العربي.
وأضاف علام لـ“العرب“ أن كل تقرير 
تتوالى عنـــه متابعات تشـــي بأن مصر 
خلـــت تماما مـــن أي أحداث خـــارج هذا 
الإطار، ما يؤدي إلى تشويه الواقع الذي 
يســـتحق تناوله بطريقة إيجابية، لأن ما 
يقدم يؤكد أن السياســـة ماتت إكلينيكيا 
والمشـــروعات التـــي تتكاثر لا تســـتحق 
تواجهـــا  التـــي  والتحديـــات  متابعـــة 
البـــلاد فـــي المحيـــط الإقليمـــي ليســـت 

خطيرة.
تعكـــس هـــذه الحالة ما يـــدور على 
الســـاحة الداخلية مـــن اهتمامات، فقد 
غابت السياســـة في الفضـــاء العام ومن 
الطبيعـــي أن تبحـــث وســـائل الإعـــلام 
عما يشـــبع غريـــزة متابعيهـــا، ووجدت 
فـــي الإثـــارة المجتمعيـــة وســـيلة جذب 
فـــي  والمســـؤولين  والقـــراء  تريحهـــا 

الدولة.
ولذلك فالدولة المصرية هي الخاســـر 
الأكبـــر من تنامي هـــذه الحالة، حتى لو 
كانت تخفف عنها الإزعاج الآن وتجنبها 
تداعيات التفتيش في قضايا سياســـية 
تمثل صداعـــا لها، من نوعية البحث عن 
مســـاحة كبيرة للحريات أو الحديث عن 

قضايا حقوق الإنسان.
ذات  التقاريـــر  كثافـــة  تخلـــو  لا 
الأبعـــاد المثيـــرة من مضامين سياســـية 
غيـــر مباشـــرة، فعندما تكـــون الأوضاع 
الاجتماعيـــة قاتمة وفقا لما يتم تصويره 
حاليا يعنـــي أن المســـتوى الاقتصادي، 
ومردوداتـــه، غيـــر مقبـــول، بمـــا يقلـــل 
مـــن أهميـــة الجهـــود التـــي تقـــوم بها 

الدولة.
وعندمـــا تبدو حـــوادث قليلة ظاهرة 
فـــي دولـــة يتجاوز عـــدد ســـكانها المئة 
مليون نســـمة تصبح عرضـــة لتوترات 

سياســـية وأمـــراض أخلاقيـــة، وربمـــا 
انهيارات مجتمعية عميقة.

أكـــد عبدالحميد زيـــد، أســـتاذ علم 
الاجتمـــاع السياســـي بجامعـــة الفيوم، 
جنوب غـــرب القاهـــرة، أن المؤسســـات 
الحكوميـــة مقصّـــرة في شـــرح النتائج 
التي تصل إلى الناس حول المشـــروعات 
التنموية، ما يجعل الإثارة بارزة وتسهم 
في تغذيـــة تراجـــع منظومـــة القيم في 

المجتمع.
أن وســـائل الإعلام  وذكر لـ“العرب“ 
تتحمـــل الجزء الأكبر من نشـــر الوقائع 
الســـلبية والمثيرة، لتســـليطها الضوء 
علـــى نوعية توحي بـــأن المجتمع مفكك 
وتنتشر فيه الجريمة على نطاق واسع، 
وهذا من شـــأنه أن يشيع الإحباط الذي 
يضاعف المســـؤولية على الحكومة في 
إقناع الشـــارع بأن الأوضاع السياسية 

والاقتصادية جيدة.

لعل اســـتفادة الحكومة المصرية من 
انشـــغال الناس عن السياسة لا تضاهي 
خســـائرها في المواقف الحاســـمة، فإذا 
وجـــدت راحتهـــا فـــي التضييـــق علـــى 
الحريـــات وتكميم الأفواه بشـــأن الكثير 
مـــن القضايـــا السياســـية، ففـــي لحظة 
معينة يمكـــن أن تحتاج إلى يقظة هؤلاء 
وانتباههـــم وتركيزهم عندمـــا تتصاعد 

التحديات الخارجية.
يدلـــل مراقبون علـــى هـــذا التقدير 
بغيـــاب الاهتمـــام بقضايـــا حيوية في 
صميـــم الأمـــن القومـــي المصـــري، مثل 
تطـــورات الأزمة فـــي ليبيا، والانســـداد 
الحاصل في سد النهضة، وعدم استبعاد 
اشـــتعال الأوضاع في كل من الســـودان 

وغزة وجنوب البحر الأحمر.
وقـــد تحتـــاج الحكومـــة إلى حشـــد 
سياسي كبير خلفها في أي من القضايا 
السابقة، إذا خرجت إحداها عن مسارات 
الهدوء التي تتعايش القاهرة معها الآن، 
ووقتها سوف تعلم أن حضور السياسة 
بكل ما تنطوي عليه من إزعاجات أفضل 

من غيابها تماما.
ويخشــــى المراقبــــون أن تجنــــي مصر 
خســــائر باهظة جــــراء انســــداد الأجواء 
السياســــية، فــــإذا كانــــت الإثــــارة أحــــد 
الإفرازات المباشــــرة، فإن الشــــائعات هي 
إفــــراز ثان غير مباشــــر، حيــــث تجد قوى 
معارضــــة فــــي غيــــاب المعلومــــات فرصة 
لترويــــج رؤيتهــــا، بما يمثــــل ضغطا على 
القاهــــرة ويدفعها نحو تقديم تفســــيرات 
وتبريرات لمواقف كأنها في موضع اتهام.

{الأفروسنتريك} 

حركة متعصبة للسود تستفز المصريين
توجس من مؤتمر جنوب مصر يدعو الأفارقة إلى التمسك بجذورهم

مــــــازال الغموض يخيم على مؤتمر ”العودة إلى الجذور“ الذي ســــــتنظمه 
حركة ”الأفروســــــنتريك“ وما إذا كان سينعقد فعلا نهاية الشهر الحالي، 
وسط مخاوف مصرية من أن تثير الحركة التي تميل إلى التعصب للعرق 

الأسود، انقسامات عرقية داخل المجتمع.

هدوء لا يعجب الأفروسنتريك 

غابت السياسة 

في مصر فحضرت الإثارة 

وقصص تعنيف الزوجات

صور أو لا تصور المصريون منشغلون بقضايا أخرى

{الأفروسنتريك} 

تستهدف عزل مصر 

عن محيطها العربي

حلمي شعراوي

وسائل الإعلام تتحمل 

الجزء الأكبر من نشر 

الوقائع السلبية

عبدالحميد زيد

«الأفروسنتريك» تروج بشكل 

غير مباشر لقضية تاريخية شائكة 

ترى بأن مصر انتزعت أملاك أهل 

النوبة وقامت بتهجيرهم 
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 طرابلــس - يلـــفّ الغمـــوض موقـــف 
المســـتجدات  حيـــال  الدولـــي  المجتمـــع 
السياســـية في ليبيا فـــي علاقة بتكليف 
مجلس النواب لوزير الداخلية الســـابق 
فتحي باشـــاغا بتشـــكيل حكومة جديدة 
خلفا لحكومة عبدالحميـــد الدبيبة التي 
لا تزال تمارس مهامها ويرفض رئيســـها 
التنحـــي، مصرا علـــى أن مهمة حكومته 

تنتهي بإجراء انتخابات.
وأعلنـــت الأمم المتحـــدة عقب تكليف 
باشاغا أنها لا تزال تدعم الدبيبة بوصفه 
رئيسا للوزراء في ليبيا، لكن المستشارة 
الأممية ســـتيفاني ويليامز عادت لتدلي 

بتصريحات يكتنفها الغموض، ما 
يعكس المأزق الذي وقعت فيه 

المنظمـــة الدولية بعد 
عودة الانقسام 

إلى البلاد.
وتجري 

ويليامز لقاءات 
مكوكية مع 

أبرز الفاعلين 
في الملف الليبي 

وعلى رأسهم الدبيبة 
وباشاغا، بالإضافة إلى 

عقيلة صالح رئيس مجلس 
النواب الموجود في طبرق، وخالد 

المشري رئيس المجلس الأعلى 
للدولة (نيابي استشاري) بهدف 

بلورة موقف أممي من التطورات 
الجديدة.

ومن المتوقع أن ينعكس 
استمرار الانقسام الداخلي 

في ليبيا على مواقف 
الدول المعنية بهذا الملف 

ما سيزيد 
مهمة 
الأمم 

المتحدة 
تعقيدا، 

ويُصعب على 
مجلس الأمن 
الدولي اتخاذ 
موقف محدد 

وموحد من هذه الأزمة.

والغمـــوض الـــذي يســـود الوضـــع 
الداخلـــي فـــي ليبيـــا يجعل كثيـــرا من 
الـــدول تنتظـــر انجـــلاء الصـــورة قبـــل 
اتخـــاذ أي موقـــف نهائـــي، ويدفع الأمم 
المتحدة لتتحصن خلف تصريحات عامة 
ومبهمة، ويمكن قراءتها من أكثر من وجه 

وزاوية.

مواقف متضاربة

الأمم  باســـم  المتحـــدث  سُـــئل  عندمـــا 
المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره 
الصحافـــي اليومي عمـــا إذا كانت الأمم 
المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة 
رئيسا للوزراء، أجاب 
”نعم، باختصار، 
نعم“. جاء ذلك 
في نفس اليوم 
الذي عينّ 
فيه مجلس 
النواب في 
طبرق فتحي 
باشاغا رئيسا 
للحكومة في 
العاشر من فبراير

 الجاري.
واعتبر الدبيبة وأنصاره ذلك 
دليلا على شرعية حكومة 
الوحدة، وأن المجتمع 
الدولي يقف خلفها، وأن 
أي حكومة جديدة لن تلقى 
سوى مصير الحكومة 
المؤقتة وحكومة 
الإنقاذ 
السابقتين 
اللتين لم 
يعترف بهما 
المجتمع 
الدولي.
بعدها بيوم 
واحد صدر 
بيان منسوب 
إلى الأمين العام 
الأممي أنطونيو 
غوتيريش لم 

يتحدث عـــن إدانتـــه أو تأييـــده لتعيين 
مجلس النـــواب لرئيس حكومـــة جديد، 
بل دعـــا ”جميـــع الأطراف والمؤسســـات 
إلـــى مواصلة ضمان أن يتـــم اتخاذ مثل 
هذه القرارات الحاســـمة بطريقة شـــفافة 

وتوافقية“.
وكان فـــي ذلك تلميح إلـــى أن عملية 
تعديل مجلس النواب للإعلان الدستوري 
بالتشاور مع مجلس الدولة لم يكن شفافا 
ولا توافقيـــا، حيـــث وجهـــت انتقـــادات 
من داخل مجلســـي النـــواب والدولة إلى 
الطريقـــة التـــي تم بهـــا تعديـــل الإعلان 
الدســـتوري وتعيين رئيس حكومة جديد 
بعد إقصـــاء منافســـه خالـــد البيباص، 
والادعاء بانسحابه وهو ما نفاه الأخير.

وفي الثالث عشـــر من فبراير أصدرت 
المستشـــارة الأممية بيانـــين، هما الأولان 
مـــن نوعهما منذ تعيـــين رئيس الحكومة 
الجديـــد بعـــد لقائها مع كل مـــن الدبيبة 
وباشـــاغا، حيث أكـــدت بعـــد لقائها مع 
الدبيبـــة ”على أهميـــة أن تعمـــل جميع 
الأطـــراف الفاعلـــة والمؤسســـات ضمـــن 
الإطـــار السياســـي، وأن تحافـــظ قبل كل 

شيء على الهدوء على الأرض“.
في المقابل شـــددت ويليامز في لقائها 
مع باشـــاغا على ضرورة ”المضـــي قُدمًا 
بطريقـــة شـــفافة وتوافقية مـــن دون أي 
إقصاء (…) والحفاظ على الاســـتقرار في 
طرابلس وفي جميـــع أنحاء البلاد، وأنه 
يتوجـــب مواصلـــة التركيز علـــى إجراء 
انتخابـــات وطنية حرة ونزيهة وشـــاملة 

في أقرب وقت ممكن“.
اعتبرها أنصار  وكلمة ”المضي قُدما“ 
باشـــاغا بأنهـــا تصحيـــح لتصريحـــات 
دوجاريـــك، ودعوة إلى باشـــاغا لمواصلة 

مشاورات تشكيل حكومته. 
وفي لقائهـــا مع عقيلـــة صالح قالت 
ويليامز ”أحاطني رئيس مجلس النواب 
علماً بالآلية التي ســـيتبعها المجلس لمنح 
الثقـــة للحكومـــة الجديـــدة تماشـــياً مع 
الإجراءات التي تم تطبيقها في تصويت 
منـــح الثقة فـــي مـــارس 2021“. ولم تدل 
ويليامـــز بموقف واضح بشـــأن الإحاطة 
التـــي قدمها لها عقيلة صالح في محاولة 
للحفـــاظ علـــى المســـافات بـــين مختلف 

الأطراف.
مرحلـــة  فـــي  ويليامـــز  تـــزال  ومـــا 
اســـتيضاح الوضـــع لتقـــديم تقريرهـــا 
لمجلـــس الأمـــن، دون أن يمنعهـــا ذلك من 
تجديـــد الدعوة إلى الأطراف السياســـية 
لتجنب اســـتعمال العنف حتـــى لا تنهار 
العمليـــة السياســـية، والتذكير بضرورة 

إجـــراء الانتخابات في أقـــرب فرصة، ما 
يجعل خطة الدبيبة لتنظيم استفتاء على 
الدســـتور وانتخابات فـــي يونيو المقبل 

الأقرب إلى الرؤية الأممية.

الجميع يضغط

غموض الأمم المتحدة بشـــأن الجهة 
التي تملـــك الاعتراف الدولـــي في ليبيا 
راجع بشـــكل رئيسي إلى كونها لا ترغب 
في أن تكون منحازة إلى أي طرف لتحافظ 
على دورها كوسيط محايد، وأيضا لأنها 
تتعرض لضغوط من أطراف عدة لتنحاز 

إلى هذا الطرف أو ذاك.
وكانت مصر أول دولة تعلن موقفها 
المؤيد لتعيين باشـــاغا رئيسا للحكومة 
الجديـــدة، فيما تريثت روســـيا العضو 
الدائم فـــي مجلس الأمن عـــدة أيام قبل 
أن تؤكـــد هي الأخرى دعـــم التوافق بين 

مجلسي النواب والدولة.
ومن المرتقب أن تنضم فرنسا العضو 
الدائم أيضا في مجلس الأمن إلى روسيا 
ومصر، خاصة وأنها أبـــرز دولة غربية 
داعمة لقائد الجيش المشير خليفة حفتر 

كما تملك علاقات طيبة مع باشاغا.
وأبدت تركيا التي تعد طرفا محوريا 
فـــي الصـــراع الدائر فـــي ليبيـــا موقفا 

محايـــدا إزاء تكليف باشـــاغا بتشـــكيل 
حكومـــة جديدة ما يعطي وزير الداخلية 
السابق ضوءا أخضر تركيا، خاصة وأن 
أنقرة سبق أن أعلنت في نهاية ديسمبر 
الماضي عـــن رفضها لتشـــكيل ”حكومة 

موازية“.
وقـــال الرئيس رجب طيـــب أردوغان 
للصحافيـــين خلال رحلة عودته مســـاء 
الثلاثاء مـــن زيارة إلى الإمارات العربية 
المتحـــدة ”علاقاتنـــا مع فتحي باشـــاغا 
جيدة. من ناحيـــة أخرى العلاقات طيبة 
أيضا مع الدبيبة“، مضيفا ”المهم هو من 

يختاره الشعب الليبي وكيف“.
وإزاء القـــوى التي تبـــدي ميلا لدعم 
باشاغا، لم تعلن الولايات المتحدة موقفا 
واضحا بعد، وإن ســـبق أن حذرت على 
لســـان مبعوثها إلـــى ليبيا وســـفيرها 
ريتشارد نورلاند نهاية يناير الماضي من 
”تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية“ 
جراء محاولة تشـــكيل حكومـــة جديدة، 
لأن الأمـــر قد ينتهي إلـــى خلق ”حكومة 

موازية“.
على  البريطانية  الرؤيـــة  وتتوافـــق 
الأميركـــي،  الموقـــف  مـــع  كبيـــر  نحـــو 
حيث شـــددت الســـفارة البريطانية في 
طرابلس على أنها ســـتواصل الاعتراف 
بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة 

بقيـــادة ليبيا إلـــى الانتخابات، وأنها لا 
تؤيـــد ”إنشـــاء حكومات أو مؤسســـات

موازية“.
فـــي المقابل انتقـــدت إيطاليا ضمنيا 
تمديـــد مجلـــس النـــواب الليبـــي لموعد 
الانتخابات 14 شهرا، وقالت نائبة وزير 
الخارجيـــة الإيطاليـــة مارينا ســـيريني 
”هنـــاك حاجة ماســـة إلـــى الاتفـــاق مع 

الليبيـــين على مســـار واضح وشـــفاف، 
وغير طويل للغاية نحو الانتخابات“.

المتباينة  الدوليـــة  المواقـــف  وهـــذه 
فضـــلا عـــن الانقســـامات التـــي بـــرزت 
مؤخـــرا بين مجلســـي النـــواب والدولة 
الذي تراجع عن إبداء دعمه لباشاغا، من 
شـــأنها أن تضفي مزيـــدا من التعقيدات 

على حل الأزمة الليبية.
وتمارس روســـيا ضغطـــا آخر على 
الأمين العام للأمم المتحدة ومستشـــارته 
الخاصة إلى ليبيا، حيث تطالب بتعيين 
مبعوث أممي بدل ترك المنصب شـــاغرا، 

ولو أن ويليامز تتولاه فعليا.
وإصرار روســـيا على تعيين مبعوث 
أممـــي جديـــد من شـــأنه إضعـــاف دور 
ويليامـــز في ليبيا، خاصـــة أن منصبها 
كمستشارة أقل نفوذا من منصب مبعوث 
أممـــي، الأمر الـــذي يدفعها إلـــى اتخاذ 

مواقف أكثر تحفظا وأقل وضوحا.

 واشــنطن - يشــــكل عــــدول الولايــــات 
المتحــــدة عــــن دعم خــــط أنابيب ”إيســــت 
ميــــد“ الــــذي يربــــط بــــين حقــــول الغــــاز 
الطبيعي شرقي البحر المتوسط وأوروبا 
انتصــــارا لتركيا التي ســــبق وأن حاولت 
التصدي لهذا المشــــروع الذي يتحاشــــى 

المرور بها.
وأعلنــــت إدارة الرئيس جو بايدن في 
التاســــع من ينايــــر الماضي أنهــــا لم تعد 

وذلك  تدعم خــــط أنابيب ”إيســــت ميــــد“ 
في تراجــــع حاد عن السياســــة الأميركية 

السابقة.
وســـحبت إدارة بايدن فجـــأة الدعم 
الأميركـــي لخـــط أنابيـــب شـــرق البحر 
المتوســـط الذي يهـــدف إلى نقـــل الغاز 
الطبيعـــي من إســـرائيل إلى الأســـواق 
الأوروبيـــة. وقـــال البيـــت الأبيـــض إن 
المشروع يتعارض مع ”أهدافه المناخية“.

الأميركي  والمحلــــل  الباحــــث  ويــــرى 
ســــورين كيــــرن فــــي تقرير نشــــره معهد 
جيتســــتون الأميركــــي أن البيت الأبيض 
بالتوصــــل إلى قــــراره هذا الــــذي يقضي 
بالفعــــل على ”إيســــت ميد“ قد استســــلم 
لضغــــوط الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغــــان الــــذي يعــــارض بشــــدة خــــط 
الأنابيــــب تحت الميــــاه لأنه سيتحاشــــى 

تركيا.

وأوضح كيــــرن أن قرار بايــــدن الذي 
يتردد أنه تم التنســــيق بشــــأنه مع تركيا 
ودون التشــــاور مع إســــرائيل أو اليونان 
أو قبرص، وهي الدول الرئيسية المشاركة 
في المشروع، يقوض ثلاثة من أقوى حلفاء 

الولايات المتحدة في منطقة المتوسط.
ولــــم يكن بوســــع البيــــت الأبيض أن 
يختار لحظــــة أقل ملاءمة لإعــــلان قراره، 
وفي ظل تصاعد حدة التوتر بين روســــيا 
وأوكرانيا تبحث أوروبا التي تعتمد على 
روسيا في حوالي ثلث إمداداتها من الغاز 
الطبيعي عن مصادر بديلة للغاز للحد من 

اعتمادها المفرط على موسكو.
كما أن قــــرار إدارة بايدن يحمل قدرا 
مــــن النفــــاق، حيث يقول البيــــت الأبيض 
إنه يريــــد أن تنتقل منطقة المتوســــط إلى 
”الطاقة النظيفة“، لكنه أعلن مؤخرا دعمه 
لخــــط أنابيب ”نورد ســــتريم 2“ المقرر أن 
يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي 

إلى ألمانيا.
ويــــرى كيــــرن أن إلغاء خــــط أنابيب 
بأنــــه  يوصــــف  الــــذي  ميــــد“  ”إيســــت 
و“خطــــأ اســــتراتيجي“  ”قــــرار كارثــــي“ 
انتصارا  يمثل  لأردوغان،  و“اســــترضاء“ 
جيوسياسيا كبيرا لـ“رجل تركيا القوي“. 
ويخشى المحللون من أن يتشجع أردوغان 
بذلك علــــى مواصلة تصعيد التوترات في 
بحر إيجه وشــــرقي المتوســــط فــــي إطار 
ســــعيه لتوسيع نطاق الســــيطرة التركية 

على طرقات إمدادات الطاقة إلى أوروبا.
وفــــي ينايــــر 2020 وقعــــت إســــرائيل 
واليونــــان وقبرص بدعم قــــوي من إدارة 
الرئيس الأميركي الســــابق دونالد ترامب 
الاتفاق الحكومي الدولي لمشروع ”إيست 

الذي يهدف إلــــى التوصل إلى قرار  ميد“ 
اســــتثماري نهائــــي بحلــــول عــــام 2022 
واستكمال خط الأنابيب بحلول عام 2025، 
وكان مــــن الممكــــن للمشــــروع أن يوفر في 
نهاية المطاف ما يصل إلى عشرة في المئة 
من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعي.

وقال وزير الخارجية الأميركي آنذاك 
مايــــك بومبيــــو ”نحــــن دول حــــرة، دول 
الســــوق الحــــرة، نعمل معــــا ونعمل على 
إنشاء بنى تحتية للطاقة. وإذا قمنا بذلك 
بشكل صحيح فسوف نجذب الاستثمارات 

ونزيد هذه الموارد إلى أقصى حد“.

وفي نوفمبــــر 2021 أدرجت المفوضية 
الأوروبيــــة خط أنابيب ”إيســــت ميد“ في 
قائمتهــــا لما يســــمى بمشــــاريع المصالح 
المشــــتركة، وهــــي مشــــاريع الطاقــــة ذات 
الأولويــــة عبر الحدود والتــــي تهدف إلى 
دمــــج البنية التحتيــــة للطاقة في الاتحاد 

الأوروبي.
ويبدو أن إدارة بايدن فقدت أعصابها 
بعد أن تحرشــــت البحرية التركية مؤخرا 
التي  بســــفينة المســــح ”نوتيكال جيــــو“ 
تقــــوم إيطاليا بتشــــغيلها، بينمــــا كانت 
ترســــم طريقــــا محتمــــلا لـ“إيســــت ميد“ 
فــــي المياه اليونانية قبالة ســــاحل جزيرة 
كريت. وادعت تركيا أن شــــركة ”نوتيكال 
كانت تقوم بانتهــــاك ”غير قانوني  جيو“ 

للمياه التي تدعي  وعدواني واستفزازي“ 
تركيا سيادتها عليها.

وتصر أنقرة على أن الغاز الإسرائيلي 
لا يمكــــن بيعــــه لأوروبــــا إلا عــــن طريــــق 
تركيــــا. وفي عام 2016 حاول مســــؤولون 
أتراك وإســــرائيليون التوقيع على اتفاق 
لتوصيــــل الغاز، لكــــن مطالبــــة أردوغان 
لإســــرائيل برفع حصارها عــــن قطاع غزة 
جعلت من المستحيل التوصل إلى اتفاق.

وبدوره أشــــاد أردوغان بتحول بايدن 
ووصفــــه بأنه انتصــــار. وقــــال أردوغان 
”إذا كان للغــــاز الإســــرائيلي أن يصل إلى 
أوروبــــا، فــــلا يمكــــن أن يتم ذلــــك إلا عبر 
تركيــــا (…) يمكننا الجلوس والتحدث عن 

الشروط“.
ويقول كيرن إن ســــحب الدعم لمشروع 
خــــط أنابيب ”إيســــت ميد“ جــــاء إلى حد 
كبير بتأثير من عاموس هوخستاين، وهو 
سياسي في الحزب الديمقراطي الأميركي 
ومســــاعد لهيلاري كلينتون وجون كيري 
والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما. 
ويشغل هوخســــتاين، المقرب من الرئيس 
جو بايدن، حاليا منصب كبير مستشاري 

أمن الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية.
وفي يناير 2022 بثت قناة ”تي.آر.تي“ 
التركية الرســــمية فيلمــــا وثائقيا بعنوان 
”حلــــم الأنابيــــب“ انتقد فيه هوخســــتاين 

مرارا ”إيســــت ميد“ لأنه يســــتبعد تركيا. 
كما استنكر دعم إدارة ترامب للمشروع.

وأثار تحول بايدن غضب زعماء العديد 
من الدول فـــي أوروبا الشـــرقية والغربية 
الذين قالوا إن ذلك سيعطي موسكو فعليا 
قبضة خانقة على إمـــدادات الغاز لأوروبا 

ويفتح القارة أمام الابتزاز الروسي.
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قرارات عشوائية

في العمق
الأمم المتحدة تائهة بين دعم عبدالحميد الدبيبة 

وتأييد فتحي باشاغا
تضارب مواقف القوى المنخرطة في الصراع يزيد من تعقيدات المشهد الليبي

المواقف المتضاربة للأمم المتحدة بشأن الجهة التي تملك الاعتراف الدولي 
في ليبيا، والذي يُعد مصيريا في تحديد الطرف الأقوى في الصراع، تعود 
بشكل رئيسي إلى كون المنظمة لا ترغب في أن تكون منحازة إلى أيّ طرف 
لتحافظ على دورها كوســــــيط محايد، وأيضا لأنهــــــا تتعرض للضغوط من 

العديد من الأطراف لتنحاز إلى هذا الطرف أو ذاك.

عدول واشنطن عن دعم «إيست ميد» يخدم أجندة أنقرة شرق المتوسط

عاموس هوخستاين 

لعب دورا في تراجع 

واشنطن عن دعم 

خط أنابيب إيست ميد

د
ّ

وضع معق

عبدالحميد الدبيبة 

يتمسك بحكومته مستندا في 

ذلك على {دعم} أممي لا يبدو 

محسوما لصالحه

لح رئيس مجلس 
لموجود في طبرق، وخالد 
ئيس المجلس الأعلى
يابي استشاري) بهدف
قف أممي من التطورات

لمتوقع أن ينعكس 
الانقسام الداخلي

على مواقف 
عنية بهذا الملف

على 
لأمن 
خاذ
حدد 

ن هذه الأزمة.

الجاري
واعتبر الدبيبة
دليلا على
الوحد
الدولي يق
أي حكومة
سوى م
ا

إل
الأ



إذا كانت السياسة هي آخر ما 
ينبغي للمسرحيين تعلمه، فإن 

المسرح هو أول ما يجب على السياسيين 
إتقانه والاستفادة منه في أساليب 

الإقناع، ذلك أنه ”فن الكذب بصدق“ في 
أعمق تعريفاته، وأكثرها بلاغة وإيجازا.

اليوم، ونحن نتابع ما يستجد من 
أحداث وصراعات في عالم السياسة 

على الشاشات – على وجه الدقة 
والتحديد – تكتمل لدينا كل عناصر 
الفرجة المسرحية: نصوص مكتوبة 
وأخرى مرتجلة، مؤدون محترفون 
وهواة، منصات ومؤثرات صوتية 

وبصرية في الهواء الطلق أو القاعات 
المغلقة.. وجمهور غفير ومنقسم على 
نفسه من المتفرجين العاديين والنقاد 

المحترفين.
أما عن الإخراج فيتولاه الإعلام، 

ويتصدى له من خلال ما يختاره، 
يقتطعه، ويريد التركيز عليه دون غيره 

في لغة استقطاب ثنائي حاد، تحاول 
تطويع المنطق إليها بالبحث عن الحجة 

والبرهان بهدف الإقناع، ومن خلال 
ادعاء نوع من الموضوعية والحيادية لا 

يوجد إلا في قواميس اللغة.
لنأخذ، وعلى الصعيد الدولي، أفصح 
وأوضح الأمثلة الراهنة والمستجدة حول 

أحدث وأخطر الصراعات السياسية 
التي تملأ الدنيا وتشغل الناس هذه 

الأيام، وهي الأزمة الروسية مع الغرب 
الأوروبي – الأميركي بشأن أوكرانيا 
التي تشهد حدودها الشرقية حشودا 
عسكرية روسية غير مسبوقة، وتهدد 

بغزو هذا البلد الذي كان جزءا من 
الاتحاد السوفييتي المنهار عام 1991، 
وذلك على خلفية رغبة روسيا في أن 

يعود الناتو إلى حدود 1997، بعد اتهام 
موسكو لدول الحلف بضخ الأسلحة إلى 

أوكرانيا.
كلا الطرفين في هذه الأزمة حشد 
كل ما لديه من أدوات إدانة للخصم 

المقابل كالحديث فجأة عن اكتشاف مقابر 
جماعية تحقق فيها روسيا، وغير ذلك من 

أوراق يستخدمها كل فريق على جميع 
الأصعدة السياسية والاستراتيجية 

مستندا إلى معطيات تاريخية وجغرافية، 
وحتى بشرية وثقافية.

 كل ذلك وقع الزج به مرة واحدة 
كحطب يذكي نار المعركة التي لا تزال 
كلامية، إنما توشك أن تسمعنا طبول 

الحرب من خلال هذا التصعيد الإعلامي 
والحشود العسكرية غير المسبوقة.. لكن 

”ضحايا الحرب لا يسمعون طبولها“ 

كما يقول المثل الروسي.
كل هذا يبقى نوعا من ”التصعيد 

الدرامي“ بالمفهوم النفسي، وليس في 

ما يتعلق بالوقائع وتطورات الأحداث، 
أي أن الأمر يشبه مسرح النمساوي 
ستيرنمبرغ الذي يهتم في كتاباته 

بالتطور النفسي للشخصيات أكثر من 
المستجدات على أرض الواقع.

وما دمنا في غمرة المقاربة 
المسرحية للأزمة الروسية – الغربية، 

فإن المشهد أقرب إلى الخلاف بين 
مدرستين مسرحيتين في قراءة 

ورصد مفهوم الصراع: الأولى غربية 
”شكسبيرية“ تبرر الصراعات والحروب 

بالذود عن الذات وربطها بمبدأ حماية 
المستضعفين والانتصار لقيم الخير 
والفضيلة في مواجهة قوى الخيانة 

والدسائس السياسية في زوايا 
القصور.

أما المدرسة المسرحية الإغريقية التي 
تمثلها روسيا من خلال هوس الزعيم 
بوتين بالبحث عن الزعامة المفقودة، 
ففيها تبحث الشخصية عن تبريرات 

وحجج تفسر شرعيتها السلطوية 
كالقوة العسكرية أو مساندة المؤسسة 

الدينية لها أو بمقياس سياسة تقوم 
على رأي الأغلبية الوهمية الموهومة أو 

على الشرعية الجينية المتمثلة في 
توارث الحكم.

ولعل ما يدعم هذه المقاربة 
حول الحقوق التاريخية لروسيا 
هو استيلاؤها على شبه جزيرة 

القرم، كما أن أوكرانيا تعد 
جزءا من الاتحاد السوفييتي الذي 

يعتبر بوتين انحلاله ”تفككا 
لروسيا التاريخية“، واصفا 
الروس والأوكرانيين بأنهم 
”أمة واحدة“، ومعتبرا قادة 

أوكرانيا الحاليين بأنهم 
يديرون مشروعا مناهضا 

لروسيا.
وشكا بوتين من أن 

روسيا ”ليس لديها 
مكان آخر تتراجع 
إليه، هل يعتقدون 

أننا سنبقى مكتوفي 
الأيدي؟“، مذكرا بأن 

الغرب تعهد عام 
1990 بأن الناتو لن 

يتمدد شبرا واحدا إضافيا نحو الشرق، 
لكنه فعل ذلك على أي حال.

إلى هنا تبدو حجة روسيا واقعية، 
خصوصا أنها تكرر الحديث عن عدم 

نيتها لغزو أوكرانيا وبادرت إلى 
نوع من إعادة الانتشار لقواتها، لكن 
”الأقوال يجب أن تقترن بالأقوال“ كما 

تقول بريطانيا حليفة الولايات المتحدة 
المتشددة أكثر من قرينتيها المعتدلتين 
نسبيا في حلف الناتو فرنسا وألمانيا.
هذا التوجس من التهديد الروسي 

أكده البيت الأبيض عند إشارته إلى أن 
لدى روسيا أسلحة أخرى، بما في ذلك 
الهجمات الإلكترونية والتكتيكات شبه 

العسكرية أو المعتمدة على الميليشيات 
الموالية لها عندما انهار 70 موقعا 

إلكترونيا تابعا للحكومة الأوكرانية في 
يناير الماضي، وهو ما نفته روسيا.

تبدو الرواية الروسية أكثر 
تماسكا وأقرب إلى الإقناع من السردية 

الغربية المتخبطة وغير المتماسكة في 
خطابها الإعلامي بسبب تشتت النشاط 

الدبلوماسي لدول الناتو نتيجة 
تضارب المصالح الاقتصادية، 

ذلك أن للغاز الروسي 
كلمة يقولها في أتون هذا 

الصراع.

التعاطف مع روسيا من قبل شعوب 
ودول المنطقة العربية وغيرها قد يبدو 
واضحا بعض الشيء، وذلك لرغبة في 

البحث عن توازن مفقود بعد تجربة 
مريرة مع أحادية القطب الغربي، 

بالإضافة إلى ”صوابية الموقف الروسي“ 
وقدرته على الإقناع كما يرى بعض 

المحللين.
هذا على الصعيد الدولي في ما 

يخص ترجيح رواية عن أخرى ضمن 
الصراعات والأزمات السياسية التي 
تطفو على مسرح الأحداث، أما على 

الصعيد العربي فإن أزمة داخلية 
تشهدها تونس مثلا، تقيم الدليل على 

أن الرابح السياسي هو من يمتلك 
القدرة على الإقناع الإعلامي من 

خلال بوابة القانون والحقوق المدنية 
والديمقراطية.

يوشك الرئيس قيس سعيد في 
تونس أن يخسر معركته ضد خصومه 

الإسلاميين منذ الخامس والعشرين 
من يوليو الماضي لو يترك لهم فرصة 
تحشيد الرأي العام الدولي ضده من 

خلال البوابة الحقوقية في ما وصفوه 
بـ“الانقلاب“ وهي كلمة في ظاهرها 

موضع نظر بالنسبة إلى الذين يأخذون 
عليه المسك بالسلطتين التنفيذية 
والقضائية بعد تجميده للسلطة 

التشريعية في حملته التطهيرية التي 
قاربت نصف العام من يوم إعلانها.

بعض وسائل الإعلام الغربية التي 
تأخذ برواية الإسلاميين وحلفائهم بأن 
سعيد قد انقلب على الدستور، لو كلفت 

نفسها النزول إلى الشارع التونسي 
لوقفت على حقيقة مفادها أن الأغلبية 
الساحقة تؤيد ما ذهب إليه الرئيس، 
بل أنها تعاتبه على بعض التباطؤ 

والتقصير في اتخاذ مثل هذه 
الإجراءات مثل قراره بحل المجلس 

الأعلى للقضاء.
المشكلة أن ”الحقيقة عذر 

باهت دائما“ كما تؤكد المقولة 
الشهيرة ثم أن جمهور مساندي 
الرئيس التونسي ظل يخاطب 

نفسه دون أن يلتفت إلى 
الأصوات المناهضة التي 

ترتكز على خلفيات قانونية 
مزورة أو هي كلمات حق أريد بها 

باطل على أقل توصيف.
بات من الواضح والبديهي 
أن الحروب السياسية في هذا 

الزمن جلها إعلامي دعائي 
يستخدم المسألة الحقوقية 

ذريعة لفرض موقفه وترويج 
نسخته، تماما كما يحدث 

في الإعداد الدرامي للسينما والمسرح، 
فلطالما صورت أفلام الويسترن الهنود 

الحمر على أنهم همج وعدائيون ثم جاء 
من ينصفهم، ولكن بعد أن أوشكوا على 

الانقراض.
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النزاعات السياسية وتعدد الروايات.. 

مقاربة مسرحية

لم يهضم الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بعد كيف أن 

العلماني مصطفى كمال أتاتورك 
الذي ألغى الخلافة سنة 1924 لا يزال 

أيقونة في أعين الأتراك، يعتبرونه أب 
الأمة التركية بعد 84 سنة من رحيله. 
ولا تزال صوره وذكرى مولده ووفاته 

تؤرق أردوغان وتشعره بالنقص.
رئيس في عباءة سلطان، مهووس 

بشبح أتاتورك الذي يطارده في كل 
مكان، يحلم بسجنه في سلة النسيان 

قبل أن ترغمه القوى العلمانية على 
مغادرة الحكم. وليس هذا فحسب، بل 

يريد أن يتفوق على كمال أتاتورك؛ 
إن كان أتاتورك أبا للأتراك، فهو 

(أردوغان) بمشروع إحياء الخلافة 
يريد أن يصبح أبا لكل المسلمين.

كُتب وقيل الكثير عن تحويل آيا 
صوفيا من متحف إلى مسجد بقرار 
من أردوغان. وإن كانت التحليلات 

جدية في أغلبها، إلا أنها أغفلت بعدا 
أساسيا في المسألة هو عقدة أردوغان 
المزمنة تجاه مصطفى كمال أتاتورك، 

وهاجسه الأساسي المتمثل بالعمل 
على تغييبه والحد من حضوره 

المهيمن على الدولة التركية الحديثة. 
أتاتورك هو الذي علمن كنيسة آيا 

صوفيا وقدمها ”هدية إلى الإنسانية“ 
كمتحف وطني من خلال مرسوم صدر 
عام 1934. وجاء أردوغان بعد 88 عاما 

ليلغي المرسوم ويعود بآيا صوفيا 
إلى ما كانت عليه سابقا منذ 1553 

تاريخ احتلال القسطنطينية.
واضح أن أردوغان يسير على 
خطى محمد الفاتح، لا على خطى 

أتاتورك كما يدعي، فهو لا يتقدم نحو 
الدولة العصرية بل يعود رويدا رويدا 

إلى دولة الخلافة. وبغض النظر عن 
الأسباب الأخرى الكثيرة، كان تحويل 
آيا صوفيا إلى مسجد هجوما رمزيا 

على أتاتورك. وقد أوعز أردوغان 
بطريقة أو بأخرى إلى علي أرباش 
رئيس الشؤون الدينية لينبش في 
قبر أتاتورك في خطبة أول صلاة 

جمعة في آيا صوفيا بحضوره يوم 
تدشينها كمسجد فقال ”السلطان 

محمد الفاتح وهب وأوكل مكان 
العبادة المذهل هذا مثل تفاحة عينه 
للمؤمنين شريطة أن يبقى مسجدًا 

حتى آخر يوم، وأي ممتلكات موهوبة 
مصونة في معتقداتنا ويُحرق كل من 

لمسها، وميثاق الواهب لا غنى عنه 
ومن يسيء إليه يتعرض للعنة“.

وهو ما اعتبره المجتمع المدني 
التركي لعنة خبيثة موجهة إلى 

كمال أتاتورك استنكرها الكثيرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
كما استنكروا حمله للسيف على 

المنبر واعتباره عودة إلى التقاليد 
العثمانية البائدة. وذهب بعضهم إلى 
اعتبار ذلك ترويجا للعنف والإرهاب. 
وقدّم حزب ”جيد“ اليميني المعارض 

شكوى ضد أرباش، متهمًا إياه 
بـ“انتهاك المواد التي لا يمكن المساس 

بها في الدستور التركي“.
وعلى الرغم من نفي رجل الدين 
الأول في تركيا الاتهام، فإن أوزغور 

أوزيل العضو البارز في حزب الشعب 
الجمهوري الذي أسسه كمال أتاتورك 
وأهم حزب معارض لمشروع أردوغان 
الإسلامي، يقول لهذا المتطاول ”علي 
أرباش، أقسم بأنك ستدفع غاليا ثمن 

شتمك لأتاتورك“.
وإلى جانب التلاعب سرا بنصب 
كثيرة تمثل أتاتورك ومحاولة تغيير 

أماكنها وإخفائها، عملت وسائل 

الإعلام الأردوغانية على تجاهل 
بعض التواريخ المخلدة له وذهبت 

حتى إلى تغيير اسم الرجل الرسمي 
وأصبحت تتجنب كلمة ”أتاتورك“ 

التي تعني أب الأتراك باللغة التركية، 
ولا تذكر سوى اسمه الأصلي 

”مصطفى كمال“، في محاولة للتقليل 
من شأنه والتعتيم على دوره الريادي 
في بناء الجمهورية التركية الحديثة 

واستبداله بالسلطان الافتراضي 
أردوغان، الذي لا يحبذ أن تبقى 

تركيا جمهورية بحدودها كما أرادها 
أتاتورك، بل يريد استرجاع تركيا 

الإمبراطورية ولا يخفي نواياه، قائلا 
”تحتاج تركيا إلى روح فتوحات 

جديدة“. ويوصي الأجيال الجديدة 
بالنظر إلى المستقبل على ضوء ما 

وصفه بـ“تاريخنا المجيد“.
لم يغفر أردوغان والإسلاميون 
لكمال أتاتورك تأسيسه سنة 1923 
للدولة الأمة ذات الطابع الحداثي 

والعلماني المستلهم من الثورة 
الفرنسية على أنقاض الخلافة 

وأنقاض الإمبراطورية العثمانية 
العزيزتين على قلب الإخواني 

أردوغان.
فحتى في اليوم الذي زار فيه 

ضريح أتاتورك بعد فوزه في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يكن 

سلوكه لائقا، وراح ينتقد سياسة 
الرجل ضمنيا في خطابه، مزيّفا 

للحقائق ومحملا سياسة أتاتورك 
القائمة على العلمانية المسؤولية، 

قائلا إن ”هذا النظام الذي كلف 
البلاد غاليا جراء الفوضى السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية هو الآن 
في عداد الماضي“. وبطريقة خبيثة 
حاول أردوغان إقناع مؤيديه بأنه 
يعمل على تجاوز الدولة الوطنية 

والجمهورية ليؤسس الإمبراطورية 
والخلافة ”بعد 95 سنة من وجود 

الجمهورية (سنة 2018) ستولد تركيا 
قوية ستكون من بين القوى العشر 

الأوائل في العالم في حدود سنة 
.“2023

يقول هذا وهو مهووس بـ2023 
السنة التي تقض مضجعه لأنها 

سنة الاحتفال بمرور قرن على 
تأسيس أتاتورك، الذي سيحجب 

حضوره القوي في الاحتفالات صورة 
أردوغان، للجمهورية التركية.

وفي الحقيقة لا يهم أردوغان 
ما فعل الرجل أو لم يفعل بقدر ما 
يحسده على أنه الشخصية الأكثر 

أهمية في تاريخ تركيا. ويدرك أنه لا 
يستطيع التخلص من ”الكمالية“ كليا 
وأنه مرغم على التعايش معها ولكن 
في حركة من القطيعة والاستمرارية. 
وهذا ما يفسر خطابه المتذبذب حيال 

الرجل، فتارة يشيد به وتارة يصفه 
بالسكير كما يقول الباحث ساميم 

أغنوول رئيس دائرة الدراسات 
التركية بجامعة ستراسبورغ 

الفرنسية. ويجد أردوغان نفسه 
متواضعا مقارنة بأتاتورك الذي 
تخلده ديباجة الدستور التركي 

كـ“زعيم خالد“ وكتب التاريخ التي 
تقدمه كبطل عسكري ترك بصمات لا 

تمحى.
لذلك يحاول أن يختلق له 

أسطورة يعرضها في سردية جديدة 
علّها تزحزح أسطورة أتاتورك الحية 
في وعي ولاوعي الأتراك، ولكن فشله 
في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 
ومغامراته في سوريا وليبيا والبحر 

المتوسط وعلاقته بالتنظيمات 
الإرهابية وتصرفه كفاتح عثماني.. 

كل هذا سيجعله يغادر مسرح 
التاريخ خائبا يجر أذيال هزيمة 

نكراء أمام مصطفى كمال أتاتورك.

كمال أتاتورك، 

عقدة أردوغان القاتلة

من الواضح والبديهي أن الحروب 

السياسية في هذا الزمن بات 

جلها إعلاميا دعائيا يستخدم 

المسألة الحقوقية ذريعة لفرض 

موقفه وترويج نسخته تماما 

كما يحدث في الإعداد الدرامي 

للسينما والمسرح

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

لوهمية الموهومة أو
نية المتمثلة في 

هذه المقاربة 
يخية لروسيا
ى شبه جزيرة 
نيا تعد

سوفييتي الذي 
له ”تفككا 
، واصفا 
ين بأنهم 
برا قادة 

بأنهم 
ناهضا

ن أن 

ي
ن 

إضافيا نحو الشرق، 
ي حال.

حجة روسيا واقعية، 
ر الحديث عن عدم
ا وبادرت إلى

شار لقواتها، لكن 
كما  ترن بالأقوال“
فة الولايات المتحدة
رينتيها المعتدلتين 
اتو فرنسا وألمانيا.
ن التهديد الروسي
 عند إشارته إلى أن
أخرى، بما في ذلك

ية والتكتيكات شبه 

لدول الناتو نتيجة  الدبلوماسي
المصالح الاقتصادية،  تضارب

ذلك أن للغاز الروسي 
كلمة يقولها في أتون هذا

الصراع.

خلال البوابة
بـ“الانقلاب“
موضع نظر
عليه المسك ب
والقضائية ب
التشريعية ف
قاربت نصف
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الحمر على أ
من ينصفهم،

الانقراض.

حميد زناز
كاتب جزائري مقيم 
في فرنسا

كات



كان هناك مَن شكك في جدوى 
الحراك الشعبي الذي بدأت به 
العشرية الثانية من القرن الحادي 

والعشرين في العالم العربي.
ذلك ما سُمي بـ“الربيع العربي“.

كان هناك سؤال حائر لم تكن 
الإجابة عليه ممكنة في حينها. ”ما 

نفع المطالبة بإسقاط النظام السياسي 
إذا كانت المجتمعات العربية لا تنتج 
إلا أنظمة فاسدة، تعسفية، مستبدة 

وعاجزة عن إلحاق الشعوب التي 
تحكمها بالزمن العالمي؟“.

ولقد أثبتت الوقائع في ما بعد 
بأن الزمن العربي كان من التحجر 

بحيث تصعب إذابته. وهو ما جعل 
الديمقراطية تمر كمزحة بحيث لم 

تنتفع الشعوب إلا في حالات نسبية 
من التغيير الزلزالي الذي حدث ولم 

يكن يتوقعه أحد.
كان المشككون قد وضعوا العراق 

على الطاولة واتخذوا منه نموذجا لما 
يمكن أن يشهده العالم العربي.
فالعراق وإن جرى التغيير 

عن طريق الاحتلال لا يمكن سوى 
الالتفات إلى حقيقة أن معارضي 

النظام السياسي الذي تم إسقاطه 
هم الذين استلموا السلطة فيه وهم 
الذين تصدوا لمهمة التحكم بمصيره 

وهم المسؤولون عن صنع صورته 
الجديدة.

اللافت أن سلطة الاحتلال 
الأميركي لم تفعل إلا ما طلبه منها 

المعارضون السابقون الذين صاروا 
حكاما. وإذا ما كان هناك شيء يُسمى 

”المتاهة العراقية“ فإن العراقيين 
هم الذين شقوا دروبها عبر حوالي 

عشرين سنة من الحكم الطائفي 

المتخلف الذي عاد بالعراقيين إلى 
زمن ما قبل الدولة. وهو ما حدث في 

ليبيا واليمن وأجزاء كثيرة من سوريا 
وهو ما كاد يطيح بالدولة الحديثة 
بنظامها المدني التقليدي في مصر 

وتونس.

انسداد الأفق في العراق إنما 
يعود إلى أن قيام دول الطوائف 

قد أدى إلى انهيار مفهوم المواطنة 
ومن ثم التعامل مع مفهوم الوطن 
باعتباره نوعا من التعريف على 
الورق. أما على أرض الواقع فإن 

العراقي لم يعد عراقيا. لقد ضاقت 
هويته ولم يعد انفتاحه على العالم 

إلا نوعا من النزهة المؤقتة يقوم 
بها في أوقات فراغه ثم يعود بعد 
ذلك إلى زمنه الخاص وهو زمن لا 

علاقة له بالحداثة وبكل ما نتج عنها 
من مفاهيم. ولقد ضحك العراقيون 

على أنفسهم بالديمقراطية التي 
لم ينتج عنها أي نوع من التعدد 

السياسي والفكري. كانت الاحتفالات 
الديمقراطية مناسبة لكي تستقوي 

أحزاب السلطة بها على الشعب.
في عام 1920 وبعد سبع عشرة 
سنة من قيام العراق الجديد خرج 

الملايين من العراقيين إلى الشوارع 
محتجين على سوء الأوضاع المعيشية 

في دولة نفطية نخرها الفساد وهم 
يهتفون ”الشعب يريد إسقاط النظام“ 
الهتاف الشعبي المشؤوم نفسه. ليتهم 

استبدلوه بشعار آخر. شعار أكثر 
واقعية ولا يذكر بمأساة اليمنيين 
والليبيين والسوريين. لقد أسقط 

المحتجون الشباب يومها الحكومة 
التي كان يتزعمها صنيعة الأحزاب 

المتلون عادل عبدالمهدي وكان في آخر 
أطواره متدينا بعد أن كان شيوعيا 

وبعثيا قبلها.
أسقط الشباب يومها الحكومة 

ولم تتح لهم فرصة إسقاط النظام. إما 
لأنهم شعروا بالخوف من الفوضى، 

ذلك لأنهم لم يملكوا بديلا أو لأن 
رسائل من إيران وصلتهم عن طريق 

وسطاء عراقيين تفيد بأن مجزرة 
يمكن أن تقع وسيتأخر رد الفعل 

العالمي كما هو متوقع.
 في الحالين فإن ما يمكن 

الاستدلال عليه هو أن الفراغ الذي 
تركته دولة الاستبداد لا يمكن أن 

يمُلأ بالنسبة إلى شعوبنا إلا بدولة 
استبداد أخرى ولقد استفادت 

جماعة الإخوان المسلمين بوجهها 
المسلح وذيول إيران من الميليشيات 

التابعة للحرس الثوري من تلك 
الحقيقة بحيث استطاعت أن تتمكن 
من الشعوب بيسر نظرا لأن نظامها 

جاهز وفي إمكانه أن يحل كل 
المشكلات الأخروية التي تضغط على 

الإنسان العربي وتنسيه مشكلاته 
الدنيوية التي تدفع به إلى اليأس.
في حقيقة أمره فقد كان نظام 

الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسين في سنواته الأخيرة في 
الحضيض ومع ذلك فإن هناك 
عراقيين كثرا اليوم يتمنون لو 

أنهم ما سعدوا بسقوطه يومها. 
”على الأقل كانت هناك دولة“ يُقال 
لك. لطالما سخر الإخوان والشيعة 

السياسيون من الدولة المدنية 
ووعدوا بالقضاء عليها. هل يفكر 
حزب الله في لبنان مثلا في إقامة 
دولة لبنانية وأين تقع؟ وهل تفكر 

حركة حماس في فلسطين باعتبارها 
دولتها المستقبلية؟ لو كان ذلك 

صحيحا لبنى حزب الدعوة دولة في 
العراق على حطام الدولة العراقية 

القديمة.
من شكك بالربيع العربي كان 

محقا. ذلك لأن الحفاظ على الدولة 
في مصر لم يكن ممكنا إلا من خلال 

سحق الإخوان المسلمين وهذا هو 
الاختبار الذي تمر به تونس اليوم. 

أما في الدول التي تمكن منها الربيع 
العربي فإن عقارب الساعة ستظل 

تتحرك إلى الخلف.
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لم يمض أسبوعان على لقاء 
الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان برئيس إقليم كردستان 

نيجيرفان بارزاني في تركيا لبحث 
تزويد تركيا بالغاز الطبيعي الكردي، 

إن صح التعبير، حتى سارعت 
المحكمة العليا العراقية بإصدار قرار 

فوري بإلغاء قانون النفط والغاز 
لحكومة إقليم كردستان الصادر عن 

برلمان الإقليم عام 2007، باعتباره 
مخالفا لمواد الدستور ولكن لماذا الآن؟ 

ولماذا انتظر القضاة كل هذه الفترة 
(15 عاما)، ولم يتذكروا هذه المخالفة 

الكبيرة إلا في هذا الوقت بالذات؟ هل 
كانوا نائمين أم ينتظرون الأوامر؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحها 

المعارضون لهذا القرار في الإقليم، 
ومن حقهم أن يعترضوا ويشجبوا 

القرار ويصفوه بالمجحف والمسيس. 
كان المفروض أن تتحرك المحكمة فور 

صدور القانون من البرلمان الكردي 
لإصدار قرار بعدم دستورية القانون، 

لا أن ترصد الأحداث وتواكب زيارة 
بارزاني إلى تركيا وتراقب نتائج 

اجتماعه بأردوغان ومن ثم تحللها 
وتفسرها وفق المصالح. هذا ليس من 
اختصاص المحكمة بل من اختصاص 

المراقبين الصحافيين والخصوم 
السياسيين المتربصين.

وهذا بالضبط ما فعلته المحكمة 
بإصدار قرارها ضد قانون النفط 

والغاز في الإقليم، يبدو أن مقتدى 
الصدر قد أدرك الحقيقة فحذر أنصاره 
منها في تغريدة له وطالبهم ”بتفعيل 
الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم 
يمنع التدخلات الحزبية أو القضائية 

المسيسة“.
لا شك أن هذه القرارات المسيسة 

تأتي ضمن حملة شرسة تشنها القوى 
السياسية والميليشياوية الشيعية 

المتنفذة داخل الإطار التنسيقي 
الخاسر في الانتخابات المبكرة التي 

جرت في العاشر من أكتوبر2021، 
عندما أيقن أن التحالف الثلاثي المكون 

من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مسعود بارزاني والتيار 

الصدري وحزب التقدم برئاسة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، قد اقترب 
من التحكم بزمام الأمور في العراق 

والهيمنة على مفاصل الدولة وتشكيل 
حكومة إصلاحية تعيد الأمور إلى 

نصابها الصحيح.
ولكن، لم يقف الإطار التنسيقي 

مكتوف الأيدي بل مازال يحاول إعاقة 

التحالف الثلاثي من الوصول إلى 
الحكم والسعي لتفكيكه بأي طريقة، 

حتى وان لجأوا إلى المحكمة لإصدار 
قرارات بأثر رجعي، كما فعلوا مع 

قانون الغاز في الإقليم وإن كان 
الأساس في تطبيق القانون هو تفعيله 

انطلاقا من النقطة الزمنية التي 
نعيشها حاليا، والمضي قُدُما، لا أن 

نرجع للماضي لنُطبق القانون الحالي 
عليه، وهذا ما تم الاتفاق عليه لمفهوم 

”عدم رجعية القانون“. وقد يلجأون إلى 
القوة بشكل واسع ويهدموا المعبد على 

رأس الجميع إذا لزم الأمر، كما صرح 
بذلك أكثر من عضو في هذا الإطار.

الصراع بين الطرفين ليس على 
مشكلة في الحكم ولا يتعلق بمسألة 

سياسية عابرة أو بخرق اتفاقية معينة 
أو بتطبيق الدستور من عدمه. الصراع 

وجودي أما أنتم وأما نحن!
وهم يعلمون تماما أن عملية 
الإصلاح السياسي، التي يقودها 

الصدر، تجرفهم واحدا واحدا وتكشف 
فسادهم وإجرامهم وتحاكمهم على 
القديم والجديد. من قتل الناشطين 

التشرينيين الأبرياء؟ أين ذهبت أموال 
النفط الطائلة التي تعد بالمليارات من 

الدولارات في خزينة الدولة؟ وكيف 
استلم حيدر العبادي من نوري المالكي 
خزينة خاوية، كما صرح هو بذلك، بعد 

أن كانت فيها 145 مليار دولار؟ وأين 
اختفت أموال الخزينة التي استلمها 

مصطفى الكاظمي من عادل عبدالمهدي 
وهو يردد نفس كلام العبادي 

”استلمت خزينة خاوية“. ولماذا يعيش 
40 في المئة من الشعب العراقي تحت 

خط الفقر في بلد يعتبر من أغنى دول 
المنطقة؟

المالكي اعتاد أن يمارس سياسة 
إثارة أزمة لمواجهة أزمة أخرى. كلما 

واجه أزمة عميقة تعمد إلى إشعال 
أزمة أخرى ألعن منها. ودائما كان 

يجد في الكرد الطرف الأضعف 
والأسهل لإثارة الرأي العام حوله، وهم 

في الواجهة في كل مناسبة، عندما 
سحب جيشه الجرار من الموصل هربا 

من تنظيم داعش، بالصورة المخزية 
التي رأيناها عام 2014، أشعل أزمة مع 
الكرد في نفس العام لكي يخفي بعض 
جوانب الصورة ومن ثم فرض عليهم 

حصارا شاملا وأذاقهم مر الهوان.
والآن، هو يقود الإطار التنسيقي 

بنفس الروح العدائية من خلال تحريك 
المحكمة ضد الكرد (الحيطة المائلة)، 

فهو لا يجرؤ على مواجهة الصدر 
صراحة لأنه سيقلب الدنيا على رأسه، 

ولكن يرسل إليه رسالة من خلال 
الكرد مفادها ”إياك أن تتحدانا وتقف 

ضدنا، وكما أحيينا قضية قانون 

النفط والغاز الكردي الذي مضى عليه 
15 عاما، نستطيع أيضا أن نفتح ملف 

قتل عبدالمجيد الخوئي عام 2003، 
ونثير المحكمة ضدك،  فحذار من اللعب 

بالنار!“.

من غير الممكن فهم الاعتقالات 
الأخيرة في صفوف الناشطين 
الأردنيين وملابسات اعتقالهم بناء 

على ما كتبوه في مواقع التواصل، إلا 
ضمن سياق من عدم الجدية في وعود 

الإصلاح السياسي ودليلا على أن 
القبضة الأمنية لم تفتر.

اعتقال تسعة نشطاء بمداهمة 
منازلهم في أماكن مختلفة وفي ليلة 

واحدة دون أي إعلان رسمي أو 
توجيه اتهامات، يعني أن ثمة رغبة 

في التخويف والردع وتقويض الحجر 
الأساس في المشاركة السياسية.

ينشغل الأردن منذ الصيف الماضي 
بتوسيع المشاركة السياسية بما فيها 

من تعديلات دستورية وقانونية، 
تحيطها مؤسسة الحكم بهالة من 

التفاؤل والانفتاح والضمانات، لكنها 
لا تتحمل تدوينات وتعليقات النشطاء 

على ما يجري في البلد.
غالبية الناس تتوخى الحذر وتلجأ 

إلى الترميز في الكتابة على شبكات 
التواصل، خصوصا في القضايا 
الحساسة على غرار قضية الأمير 

حمزة ووثائق باندورا وأخيرا تعزيز 
سلطات الملك في الدستور.

لكن في الأردن ”دوريات إلكترونية“ 
تجوب الإنترنت ويتيح لها القانون 

ملاحقة المدونين. وإذا أدرجتَ 

منشورا على فيسبوك أو تغريدة على 
تويتر مثلا، فأنت لست مسؤولا عن 

مضمونها فقط بل عن كتابات المعلقين 
وتفاعلهم أيضا.

والأردن محكوم منذ حوالي سنتين 
بقانون الدفاع الذي يخوّل الحكومة 

صلاحيات واسعة كما لو كانت البلاد 
في حالة حرب، بحجة التسهيل في 

إدارة أزمة الوباء. واستخدمت الأجهزة 
الحكومية القانون مرات عديدة في 

فض احتجاجات واعتقال نشطاء.
وسبق أن طالب سياسيون 

ومثقفون وكتّاب ومنظمات حقوقية 
بوقف العمل بأوامر الدفاع وتولي 
السلطات الصحية احتواء الوباء 

مثلما يحدث في دول كثيرة من العالم، 
لكن أجهزة الحكم ظلت تدافع بقوة عن 

تطبيق القانون الاستثنائي.
كان في وسع أجهزة الأمن استدعاء 

النشطاء التسعة وتوجيه اتهامات 
واضحة لهم ثم محاكمتهم. لكن دهم 

المنازل وتزامن عمليات الاعتقال يعني 
أن ثمة انتقادات موجهة للعاهل 

الأردني الملك عبدالله الثاني.
وفي ظل التكتم الرسمي عن 
أسباب الاعتقال، تم ربط الحملة 

على النشطاء مباشرة بتصريحات 
المعارض السياسي ليث شبيلات الذي 

دعا إلى فتح ملف العقارات المملوكة 
للعاهل الأردني والتي كشفت جزءا 
منها ”أوراق باندورا“ حين نشرها 

صحافيون استقصائيون العام الماضي.
جهة رسمية وحيدة تناولت الاعتقالات 

هي المركز الوطني لحقوق الإنسان 
الذي طالب بحماية الحق في التعبير 

عن الرأي والإفراج عن النشطاء، وذلك 
دون الإشارة إلى طبيعة الاتهامات 

الموجهة إليهم.

يجرّم القانون الأردني انتقاد الملك، 
غير أن الملك نفسه أصدر قبل ثلاثة أشهر 

عفوا يشمل 155 محكوما في قضايا 
”إطالة اللسان“ التي تصل عقوبتها إلى 
السجن ثلاث سنوات، لكنّ ذلك لم يمثل 

لدى أجهزة الأمن أي إشارة إلى تخفيف 
الإجراءات ضد النشطاء المعتقلين.

ولم تشفع للناشطين أيضا أجواء 
الإصلاح السياسي ووعود المشاركة 
الشعبية في البلد الذي يخلو من أي 
معارضة حقيقية ومنظمة، وإن كان 

ثمة عدد من المعارضين علنا لسياسات 
الحكومة في الأردن وخارجه.

لعل الهدف من المداهمات هو 
محاصرة شبيلات الذي دأب على 

توجيه الانتقادات المباشرة إلى الملك 
عبدالله الثاني وقبله الملك الراحل 
الحسين بن طلال، لكنه طالب هذه 

المرة بتفويضه شخصيا لإعادة 
ما سماها ”المنهوبات الملكية“، في 

إشارة إلى العقارات المسجلة باسم 
العاهل الأردني.

لا يوجد في الأردن مُعارض 
بالسقف الذي يتحدث به شبيلات، 

في حين تغيب المعارضة الفعلية 
الوازنة عن المشهد السياسي، برلمانا 

وأحزابا ووسائل إعلام. وهكذا لم 
يبق للناشطين إلا صفحاتهم على 

مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم.
السلطات لم تعتقل شبيلات، 

وقد اعتادت على التعامل معه على 
مدى عقود بطريقة المد والجزر، 

مثلما اعتاد الناس على أسلوبه في 
الانتقاد الذي لا يعجب الكثيرين 

منهم ويعتبرونه تثويريا ولا يأتي 
بنتيجة.

لكن شبيلات أعاد قضية وثائق 
باندورا عن الأردن إلى الواجهة بعد 

أن أغلقها الإعلام الحكومي وشبه 
الحكومي منذ أشهر وصار الخوض 
فيها من المحظورات التي من شأنها 

أن تقود إلى السجن والمحاكمة.
إغلاق الملف لا يعني أن كل 

تساؤلات الرأي العام لقيت أجوبة 
رسمية مقنعة كما يعني أن الشفافية 

التامة لم تكن متوفرة مثلما هي 

حالها مع ظروف وملابسات الاعتقال 
والاتهامات الموجهة إلى النشطاء 

التسعة.
وما دامت المسألة مرتبطة باعتقال 

هذا العدد من النشطاء مرة واحدة، 
فهي ليست هامشية ولا تستحق 
التجاهل، على الأقل بالنسبة إلى 

السلطة التي من المفترض أنها في 
حاجة الآن إلى تشجيع الأردنيين 

على الانخراط في العمل السياسي 
وإقناعهم بأن العوائق الأمنية باتت 

من الماضي.
إذا كانت الاعتقالات تهدف إلى 

إسكات الناشطين عموما ومنعهم من 

الحديث عن عقارات الملك، أو غيرها 
من القضايا الحساسة، فهذا الأسلوب 
القديم قد يأتي بنتائج عكسية لا تفيد 

السلطة، ويمثل نقضا لتعهداتها 
بتحديث منظومة الحكم ودفعا 

للمزيد من الناس نحو اتخاذ طريق 
اللامبالاة.

اللامبالاة الاختيارية القائمة 
منذ زمن تجاه الانتخابات والبرلمان 

والأحزاب، قد تتحول الآن نحو 
اللامبالاة الإجبارية التي يقف وراءها 

الخوف من الاعتقال والمحاكمة 
وفقدان الأمل في تغيير حقيقي يتيح 

مشاركة الناس في حكم أنفسهم.

قبضة أمنية ترافق الإصلاح السياسي في الأردن
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 أبوظبــي – قــــررت الحكومة الإماراتية 
الجمعيــــات  أســــهم  بتــــداول  الســــماح 
التعاونية بالأســــواق الماليــــة بالبلاد عبر 
بورصتــــي أبوظبــــي ودبــــي، فــــي خطوة 
ستســــهم في تعزيــــز البيئــــة التنظيمية 

للقطاع ورفع تنافسيته.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي إطار سلســــلة 
تعديــــلات بالتعاون مع ســــلطات ســــوق 
المــــال والجهــــات المعنية الأخــــرى بمجال 
الاستثمار لجذب المزيد من رؤوس الأموال 

الخارجية إلى البلد الخليجي.
وذكــــرت الحكومة في بيــــان أن القرار 
سيمكن الجمعيات، التي هي في الأساس 
محلات الســــوبر ماركت وشركات تجزئة 
معظمها مملوكة للدولة، من جمع الأموال 

اللازمة لتوسيع وتنويع أنشطتها.
وتســــتهدف الخطوة التي تعدّ الأولى 
مــــن نوعها على مســــتوى منطقة الخليج 
إيجاد فرص جديدة للمستثمرين بأسواق 
المــــال فــــي البلد الثــــري، بمــــوازاة تعزيز 

العائد الاقتصادي للنشاط التعاوني.
كما أنها ستمكن القطاع من الاستفادة 
مــــن الخدمــــات المتطــــورة التــــي تقدمها 
البورصات من ناحية الشــــفافية والمرونة 
وســــرعة الإجراءات. ويتيــــح القرار كذلك 
تعميق دور التعاونيات في رفد القطاعات 

الإنتاجية الأخرى ودعم المساهمين فيها.
وأكــــدت مــــريم الســــويدي الرئيــــس 
التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع في 
الإمارات الجمعة علــــى أهمية هذا القرار 
والمزايا التي ســــتعود على كافة الأطراف 

المعنية من جراء تطبيقه.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى السويدي قولها إن ”صدور 
القرار يمثــــل باكورة القــــرارات في العام 
موضوعــــات  تتنــــاول  والتــــي  الجديــــد 
مستحدثة في الســــوق المالي“. وأضافت 
”يمثل ذلك انعكاســــا لاســــتراتيجية دولة 

الإمارات في أن تكون في الصدارة دائما“.
وبحســــب الإحصائيات الرسمية، فقد 
بلــــغ عــــدد التعاونيات العاملــــة بمختلف 

أشــــكالها في الإمارات بنهاية العام 2020 
نحو 42 جمعية منها عشــــرون استهلاكية 
و13 لصيادي الأسماك وسبغ جمعيات في 

مجالات أخرى واتحادان تعاونيان.
وبلــــغ إجمالــــي رؤوس أمــــوال تلــــك 
التعاونيات أكثر من 3.1 مليار درهم (840 
مليــــون دولار)، فيما بلغ صافــــي الأرباح 
مليــــار درهــــم (270 مليــــون دولار)، أمــــا 
إجمالي عدد الفــــروع التابعة للتعاونيات 
فــــي الدولة فوصــــل إلى ما يقــــارب مئتي 

فرع.
وأكد عبدالله المري وزير الاقتصاد أن 
القــــرار يدعم تحفيز نمــــو التعاونيات مع 
إعطائها مســــاحة أكبر للعمل والتوســــع 

وتنويع الأنشطة التي تعمل بها.
وقــــال إن ”القطــــاع التعاونــــي رافــــد 
وتحقيــــق  والتنافســــية  للتنويــــع  مهــــم 
أهــــداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
أهميــــة  يؤكــــد  والقــــرار  المســــتدامة 
التعاونيــــات كمحــــرك للتنميــــة وازدهار 

ورفاهية المجتمع“.
وأشــــار المري إلــــى أن تنمية منظومة 
العمــــل بالقطــــاع أحد مســــارات التطوير 
الرئيسية في النموذج الاقتصادي الجديد 
للبلد وفق مســــتهدفات الخمسين ومبادئ 
الاســــتباقية والمرونــــة وتطويــــر قطاعات 

المستقبل.
وفضلا عن ذلك، تعمــــل الخطوة على 
توفير الحماية الكاملة لحقوق المساهمين 
التجارية،  الممارســــات  أفضــــل  وضمــــان 
والحفاظ علــــى مفهوم العمــــل التعاوني 
كنموذج مواز لمفهوم الأنشــــطة التجارية 

التقليدية.

ومن المقرر الســــماح للأسواق المالية 
بإنشــــاء منصات خاصــــة لقيــــد وتداول 
ونقل ملكية أســــهم الجمعيات التعاونية، 
حيث تكون مستقلة عن منصات الاكتتاب 

والتداول العام في السوق.
ويقــــول المختصــــون إن ذلــــك يُتيــــح 
الفرصــــة لمســــاهمي التعاونيــــات لتداول 
الأســــهم تحت إشــــراف جهــــات تنظيمية 
ورقابية، وكذلك تحديد الســــعر الحقيقي 
للســــهم بشــــفافية، وبنــــاء علــــى عوامل 

العرض والطلب.
وأوضحت الســــويدي أن قيد أســــهم 
التعاونيات في منصة خاصة سوف يتيح 
تحديد السعر الحقيقي للسهم في شفافية 
تامة وبناء علــــى عوامل العرض والطلب 
بعيدا عــــن أي تداولات غيــــر نظامية بما 

يزيد من ثقة المساهمين.
وتم منح الأســــواق الماليــــة صلاحية 
وضــــع واســــتحداث الشــــروط والأحكام 
والضوابط التي تحُدّد فيها كل الإجراءات 
والنمــــاذج  والمتطلبــــات،  والمعاييــــر 
والآليات بشــــأن القيد والتــــداول والتظلم 
وغيرهــــا بما يســــاهم في حمايــــة حقوق 
المســــاهمين، وضمان أســــس الاســــتثمار 

العادل لهم.
وســــتقوم الأســــواق المالية لــــدى قيد 
وتــــداول أســــهم التعاونيات بــــدور أمين 
الســــجل، الذي يتولى مهمة مسك السجل 
الذي يُبينّ عضوية مساهمي التعاونيات 

وعدد الأسهم والأرباح وغيرها.
وقالت ســــماح الهاجري مديرة إدارة 
الاســــتراتيجي  والمخــــزون  التعاونيــــات 
بوزارة الاقتصاد إن ”عملية الموافقة على 

الإدراج ســــتكون وفق عملية مبســــطة لن 
تتجاوز الشهر في أقصى الحالات“.

وأشــــارت إلى أنه لا حاجة إلى تعديل 
النظــــام الأساســــي لأي تعاونيــــة فــــي ما 
يخــــص عملية القيد والتــــداول حتى ولو 

نص نظامها الداخلي على ذلك.

أي  بتعديــــل  يتعلــــق  مــــا  فــــي  أمــــا 
اشــــتراطات أخرى غير القيــــد والتداول، 
مثل تنازل الأعضاء عن الأســــهم لآخرين، 
فذلك يتطلب المواءمة مع النظام الأساسي 

والتعديل على حسب الإجراءات المتبعة.
ويأتي صــــدور القرار بينما تســــببت 
سلســــلة مــــن عمليــــات الشــــطب وغياب 
العــــروض العامــــة الأوليــــة الكبيــــرة في 
الضغــــط علــــى ســــوق الأوراق المالية في 
دبــــي، مركــــز الأعمــــال الأكبــــر فــــي البلد 

الخليجي.
وأعلنــــت حكومة دبي العــــام الماضي 
عــــن خطــــط لإدراج 10 شــــركات حكومية 
في ســــوق الأســــهم لديها كجزء من خطط 

لتعزيز النشاط في البورصة المحلية.
وقالــــت أيضــــا إنهــــا تعتزم إنشــــاء 
صندوق لصانع الســــوق بقيمــــة ملياري 
درهم (544.6 مليون دولار) لتشجيع المزيد 

من الشركات الخاصة على الإدراج.
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السنة 44 العدد 12333 اقتصاد

 أنقرة – أجبرت الأزمة المالية المستمرة 
فـــي تركيـــا الســـلطات على طـــرق باب 
أســـواق الدين الدولية مـــرة أخرى رغم 
ما تروجه الســـلطات بـــأن خطتها التي 
يتبناها الرئيـــس رجب طيب أردوغان لا 
تستدعي جمع سيولة من باب الاقتراض.
وباعت تركيا سندات إسلامية بقيمة 
ثلاثة مليـــارات دولار الأربعـــاء الماضي 
فـــي أول بيع ســـندات مقومـــة بالدولار 
الأميركي منذ ســـبتمبر 2021 قبل خفض 
غير تقليدي لسعر الفائدة على الرغم من 
ارتفـــاع التضخم الـــذي أدى إلى تدهور 

الليرة.
وأظهـــرت وثيقـــة مـــن أحـــد البنوك 
بشـــأن الصفقة أن تركيا باعت السندات 
الإسلامية عند سعر فائدة بنحو 7.25 في 
المئة، وهو أقل من التوقعات الأولية التي 
تراوحت بين 7.5 في المئة و7.62 في المئة 
بعد أن تجـــاوزت الطلبـــات 10.75 مليار 

دولار.
كما أشـــارت الوثيقة إلـــى أن كل من 
ســـيتي بنك وبنك دبي الإسلامي وأتش.
أس.بي.سي وبيتك كابيتال الكويتي، هي 

من قامت بترتيب بيع السندات.
ونســـبت وكالة رويترز إلى قال دوج 
الائتمان  اســـتراتيجيات  رئيس  بيتكون 
في بنك رسملة للاســـتثمار قوله ”مازلنا 
نحافظ على وزن تركيا المنخفض بسبب 

ارتفاع حالة عدم اليقين“.
وأوضـــح أنه مـــع ذلك، فإن تســـعير 
الإصـــدار الجديد لمـــدة خمس ســـنوات 
رخيص بالنســـبة إلى منحـــى الصكوك 
ويتماشـــى بشـــكل عـــام مـــع المنحنـــى 
التقليدي. وأضـــاف ”دفتر الطلبات قوي 
ونتوقـــع أن يتم تداول الإصدار بشـــكل 

جيد عند الاستراحة“.
ودخـــل الاقتصـــاد التركي فـــي حالة 
اضطـــراب أواخـــر العـــام الماضي حيث 
خفـــض البنـــك المركـــزي ســـعر أســـعار 
الفائدة بمقدار 500 نقطة أســـاس إلى 14 
منذ ســـبتمبر، وقد أبقاها هذا الأســـبوع 

عند ذلك المستوى.
لكـــن تلك الخطـــوات جـــاءت بنتائج 
عكســـية تجلت في إنهاء العملة المحلية 
العام الماضي على انخفاض بواقع 44 في 
المئة أمام العملة الأميركية، وهو أســـوأ 
أداء لهـــا خلال فترة حكـــم أردوغان منذ 

عقدين.
وقـــد أدى انخفـــاض قيمـــة الليـــرة 
فـــي نهاية الأمر إلى ارتفـــاع جنوني في 
التضخم إلـــى ما يقرب مـــن 49 في المئة 
نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى 
لـــه منذ العام 2020، في حين يقول خبراء 
إن الرقم الحقيقي لأسعار الاستهلاك عند 

نحو 115 في المئة.
واســـتقرت الليرة إلى حـــد كبير هذا 
العـــام بعـــد أن أعلن أردوغـــان عن خطة 
جديدة لحماية الودائع بالليرة وتدخلات 
حكوميـــة مكلفـــة فـــي ســـوق العمـــلات 
وصفقة تبادل عملات محلية مع الإمارات 

العربية المتحدة.

وأكـــدت مصـــادر مطلعـــة لرويتـــرز 
أن المســـتثمرين في الإمـــارات كانوا من 
بين الذيـــن حصلوا على حصـــة من تلك 
السندات الإسلامية التي طرحتها تركيا.

زيـــارة  خـــلال  العلاقـــات  وتركـــزت 
أردوغان إلـــى الإمارات في وقت ســـابق 
هذا الأسبوع على الشـــراكة الاقتصادية 
بـــين البلدين، وهي تأتي بعـــد زيارة قام 
بها ولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 

زايد إلى أنقرة في نوفمبر الماضي.
وقـــال أحـــد المصـــادر، وهـــو مديـــر 
صندوق في دبي، لم تكشـــف رويترز عن 
هويته، إن ”الطلـــب المتزايد من الإمارات 
بســـبب العلاقـــات الأكثر دفئا قد يفســـر 
جزئيا دفتـــر الطلبات الكبيرة على الرغم 

من سوق العزوف عن المخاطرة“.

ويقول خبراء أسواق الدين إن الطلب 
على الصكوك فـــاق العرض لفترة طويلة 
وكانـــت مبيعات الســـندات ذات العوائد 
المرتفعة نادرة حيث يشـــعر المستثمرون 

بالقلق من دورة تشديد وشيكة.
ويتوقـــع محللـــون قبـــل الاحتياطي 
الفدرالـــي الأميركـــي (البنـــك المركـــزي) 
مـــا يصل إلى ســـبع زيادات في أســـعار 
الفائدة هذا العـــام لمواجهة التضخم في 
الولايات المتحدة وهو ما سينعكس على 
الاستثمارات في مناطق كثيرة من العالم.
وقال محلل للدخل الثابت في دبي إن 
”المستثمرين قلقون بشأن بنك الاحتياطي 
الفدرالي الذي يتســـم بالتشـــدد الشديد 
ويكرهـــون فتـــرات أطول ولذلك تســـتغل 
تركيا هذا الطلب على السندات الأقصر“.

وخفضـــت وكالـــة فيتـــش للتصنيف 
الائتمانـــي الأســـبوع الماضـــي تصنيف 
الديـــون الســـيادية لتركيا إلـــى بي+ من 
بي.بي سالب قائلة إن ”سياسات الحكومة 
التركية زادت من مخاطر التضخم المرتفع 

وضعف السيولة بالعملات الأجنبية“.
وبلـــغ احتياطات العمـــلات الأجنبية 
لـــدى تركيا مطلع الشـــهر الجـــاري نحو 
16.33 مليـــار دولار مرتفعـــا من 5.8 مليار 
دولار قبل أسبوع، ويرجع ذلك جزئيا إلى 
صفقة المبادلة البالغة 4.7 مليار دولار مع 

الإمارات.
ووصل صافـــي احتياطيات العملات 
الأجنبية إلى أدنى مســـتوى خلال عقدين 
من الزمن عند 7.55 مليار دولار في الشهر 

الماضي.
وبحســـب بيانـــات رفينيتيـــف، فإن 
تركيـــا لديها ما يقرب من نحو 18.5 مليار 
دولار من الســـندات المستحقة هذا العام، 
منهـــا 7.6 مليار دولار بالـــدولار والباقي 

بالليرة.

 عمان – انتقلت عدوى الاســـتحواذات 
التي يشهدها القطاع المصرفي في منطقة 
الخليج على ما يبـــدو إلى الأردن، بعدما 
شـــهدت نهاية هذا الأسبوع عمليتين هما 

الأوليان منذ بداية العام الجاري.
ويرجـــح خبـــراء أن يشـــهد القطـــاع 
المصرفـــي الأردنـــي موجـــة اندماجـــات 
أخرى في الفترة المقبلة لإدارة التحديات 
عـــدة  فرضتهـــا  التـــي  الاقتصاديـــة، 
معطيـــات أهمها التحـــول الرقمي وأزمة 

الجائحـــة بعدمـــا ظهـــرت علامـــات على 
هذا المنحى مؤخرا.

وأبـــرم كابيتال بنك الأردني الخميس 
الماضي اتفاقا يقوم بموجبه بالاستحواذ 
على بنك سوســـيتيه جنـــرال الأردن، في 
ثانـــي عملية من هذا النوع يجريها البنك 
خلال عام لتوســـيع موطـــئ قدمه محليا 

وإقليميا.
وقال باســــم الســــالم رئيــــس مجلس 
إدارة البنــــك لوكالة رويتــــرز إن ”كابيتال 

بنــــك سيســــتحوذ على ملكية سوســــيتيه 
جنــــرال الأردن، وهو بنك مرخص بالكامل 
فــــي الأردن، فضلا عن شــــركة السمســــرة 
المالية التي يملكهــــا. ولم يفصح عن قيمة 

الصفقة“.
وأضاف ”الاســــتحواذ سيســــاعد على 
دعــــم اتجــــاه البنــــك إلى تحســــين مكانته 
التنافسية في السوق المحلية والمضي في 

خطط التوسع في المنطقة“.
ووافــــق مجلــــس إدارة كابيتــــال بنك 
في ديســــمبر الماضي على عــــرض إلزامي 
جنــــرال  سوســــيتيه  علــــى  بالاســــتحواذ 
الأردن، الذي يملك سوســــيتيه جنرال بنك 
في لبنــــان 87.7 في المئة مــــن أصوله، كما 
تشير إلى ذلك أحدث معلومات على الموقع 

الإلكتروني لسوسيتيه.
وفــــي العام الماضي اســــتكمل كابيتال 
بنــــك، أحــــد أكبــــر المصــــارف الأردنيــــة، 
الاستحواذ على أنشطة بنك عودة اللبناني 
في العــــراق والأردن في خطوة تهدف إلى 

تنويع وتوسيع عملياته في المنطقة.
وذكر الســـالم أن البنك يسعى أيضا 
إلى التوســـع في العراق عبر شراء حصة 
أغلبية بنســـبة 62 في المئـــة في المصرف 
الأهلي العراقي، وهـــو بنك يقدم خدمات 
للأفراد وزادت أصوله إلى الضعف تقريبا 

في غضون عام إلى 1.1 مليار دولار.

كما تلقـــى البنك موافقة من الحكومة 
الســـعودية لفتح فرع للمصـــرف الأهلي 
العراقـــي فـــي الســـعودية، الأمـــر الذي 
ســـيعزز المعامـــلات المالية بـــين البلدان 

الثلاثة المتجاورة.
وأشار السالم إلى أن أصول كابيتال 
بنك، الذي يشـــمل المســـاهمين به شركات 
ورجـــال صناعـــة كبار فـــي الأردن، زادت 
بواقـــع 45 فـــي المئـــة خلال أقـــل من عام 
إلى نحو ســـتة مليارات دينار (8.5 مليار 

دولار).
وجاء الإعلان عن صفقة الاســـتحواذ 
هـــذه بالتزامن مع إعلان بنك الاســـتثمار 
العربـــي الأردنـــي أنه سيســـتحوذ على 
الأعمال المصرفية لبنـــك الكويت الوطني 

في الأردن.
ووقـــع رئيـــس مجلـــس إدارة بنـــك 
الاســـتثمار العربي هانـــي القاضي على 
التنفيذي  والرئيس  الاســـتحواذ  اتفاقية 
لمجموعـــة بنـــك الكويت الوطنـــي عصام 
الصقر، ما يدل على أن المنافســـة ستشتد 
أكثـــر خـــلال الفتـــرة المقبلة في الســـوق 

المحلية.
وذكـــر بنك الاســـتثمار فـــي بيان أن 
الجهـــات  بموافقـــة  حظيـــت  ”الصفقـــة 
الرقابيـــة فـــي البنـــك المركـــزي الأردني 
وأنـــه مـــن المتوقـــع الانتهاء مـــن تنفيذ 

هـــذه العمليـــة خـــلال الأشـــهر القليلـــة 
المقبلة“.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى القاضي قوله إن ”الاتفاقية 
جزء من اســـتراتيجية البنك في التوسع 
والتـــي تســـارعت وتيرتها خـــلال العقد 
الماضي“، مشـــيرا إلـــى أن الصفقة تؤكد 
متانة المركز المالـــي للبنك وتعزز تواجده 

في السوق المحلية.

وكان بنك الاستثمار قد استحوذ قبل 
سنوات على الأعمال المصرفية لبنك أتش.

أس.بي.سي الأردن، والتي تعتبر من أكبر 
العمليات في القطاع المصرفي الأردني.

اســـتراتيجية  أن  الصقـــر  واعتبـــر 
البنك الكويتي ترتكز على التوسع بكافة 

قطاعات الأعمال في الأســـواق الرئيسية 
التـــي يعمل بهـــا والاعتماد فـــي تحقيق 
ذلك علـــى التفـــوق في تقـــديم الخدمات 
الرقمية وتطوير منتجات وخدمات إدارة 

الثروات.
الكويتـــي  البنـــك  جمـــع  ومؤخـــرا 
الخدمـــات المصرفية الخاصـــة ومنتجات 
وخدمات الوطني للاســـتثمار تحت مظلة 
واحدة، لتلبية احتياجات زبائن الخدمات 

المصرفية الخاصة بشكل أفضل.
أصدرتهـــا  إحصائيـــات  وأظهـــرت 
جمعية البنوك الأردنية مؤخرا أن القطاع 
المصرفـــي الأردنـــي ســـار عكـــس الأزمة 
الصحية وقيود الإغلاق خلال 2020 حيث 
حقـــق نموا في أصولـــه الاحتياطية، مما 

خالف توقعات الكثير من المحللين.
ووفق تقريـــر ”التطـــورات المصرفية 
حتى 2020“ والذي سلط الضوء على أداء 
البنوك المدرجة بالبورصة المحلية وتأثير 
أسعار الفائدة على الودائع والتسهيلات 
وعلى أدوات السياســـة النقدية، فقد نمت 
احتياطات البنوك بنســـبة 6.36 في المئة 

بمقارنة سنوية.
المـــال  رأس  رصيـــد  ارتفـــع  كمـــا 
والمخصصـــات لدى البنوك نموا بنســـبة 
6.9 فـــي المئـــة خلال نفس الفتـــرة ليصل 

12.3 مليار دولار.

أدخلت الإمارات الجمعيات التعاونية 
ــــــرة اهتماماتهــــــا حينما  ضمــــــن دائ
سبقت جيرانها بالسماح لها بإدراج 
ــــــداول في ســــــوق المال  أســــــهمها للت
المحلي، في خطــــــوة اعتبرها خبراء 
ومســــــؤولون أنهــــــا تعكس سياســــــة 
تنويع مصادر الدخــــــل من قطاعات 
لم تكن في الســــــابق ضمن أولويات 

الحكومة للاستثمار فيها.

الضغوط المالية

تجبر تركيا على طرق

أسواق الدين مجددا

الإمارات تسبق جيرانها إلى طرح

التعاونيات في البورصة
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باسم السالم

قرار إدراج التعاونيات 

خطوة تدعم نشاط 

السوق المالي

مريم السويدي



 الرباط – شــــكل إطــــلاق العاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس هذا الأسبوع لميثاق 
الاســــتثمار، الــــذي يترجم تطلعــــات البلد 
في تنمية مســــتدامة، أحد المؤشرات على 
إمكانية اكتسابه ثقة أكبر لدى المؤسسات 
الماليــــة الدولية في أن يكون مصنفا ضمن 

الاقتصادات الصاعدة.
واعتبــــر محللون أن هذه الخطوة تعد 
حافزا قويا لمستويات الاستثمار ومعدلات 
النمــــو ولإنعاش ســــوق العمل وتحســــين 
جــــودة نشــــاط شــــركات القطاعــــين العام 
والخاص، وأيضا ترســــيخ ربط المواطنين 

بكل مظاهر العولمة والثورة الرقمية.

وطلب الملك محمد الســــادس الأربعاء 
الماضي خلال ترأسه جلسة عمل حضرها 
رئيس الحكومة غزيــــز أخنوش مع وزراء 
الاقتصــــاد والمالية والصناعــــة والتجارة 
والاســــتثمار بإعــــداد كل التفاصيل التي 

تساعد في تجسيد الميثاق واقعيا.
وشــــدد العاهــــل المغربي علــــى الدور 
الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع 
الخــــاص المحلــــي، داعيــــا الحكومــــة إلى 
إشــــراك كل الفاعلين في هذا القطاع بشكل 

فعال، ومن ضمنهم الاتحاد العام لمقاولات 
المغــــرب، أكبر تجمــــع للشــــركات بالبلاد، 
والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في خطة 

تنفيذ مسار الميثاق.
المقتضيــــات  تجديــــد  أن  أكــــد  كمــــا 
القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحســــن 
لتفعيلهــــا  المنتظــــم  والتتبــــع  تنفيذهــــا، 
واقعيــــا بهدف ضــــخ ديناميكيــــة جديدة 
في الاســــتثمار الخاص ”وتكريس المغرب 
كأرض مميزة للاســــتثمار على المستويين 

الإقليمي والدولي“.
ويــــرى خبــــراء أن الميثــــاق ســــيقطع 
مــــع كافة الإجــــراءات والتدابير الســــابقة 
بــــكل  الاســــتثمارات  بمجــــال  المرتبطــــة 
تنويعاتهــــا، والتحــــول إلى أســــس غيرة 
تقليدية في نشاط الشركات سواء الخاصة 
أو الحكومية بما يؤســــس لأرضية صلبة 
قابلة لبناء صناعة محلية تســــتجيب إلى 

التحديات المقبلة.
وأكــــدت شــــريفة لمويــــر الباحثــــة في 
العلوم السياســــية أن هذا المشــــروع جاء 
بتدابير مهمة داعمة للقطاع على رأســــها 
تعويضات مشــــتركة لدعم الاســــتثمارات، 
وهــــو ما ســــيمكّن مــــن إعطــــاء تحفيزات 

للقطاعات المعنية التي يشملها الميثاق.
وقالــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إن 
”الميثاق سيخدم السياسات العامة لتنمية 
الاقتصاد التي تهدف إلى تحقيق ســــيادة 
اقتصادية وتحقيق الأمن الاجتماعي على 

كافة المستويات“.
وأضافــــت أن ”إشــــراف الملــــك محمد 
الســــادس بنفســــه على هذا المسار يعطيه 
أبعادا استراتيجية غاية في الأهمية، وأن 
أول الانعكاســــات ســــيكون علــــى الجانب 

الاقتصادي“.
عليهــــا  الحكومــــة  أن  وأوضحــــت 
الاســــتعجال فــــي تنفيــــذ الميثــــاق بالنظر 
إلــــى ضرورته الآن فــــي التخفيف من أزمة 
البطالــــة، التــــي تبلغ نحــــو 12.3 في المئة، 
وذلك بإشــــراك كافة الفاعلــــين في القطاع 
المعنــــي مــــن أجــــل زيــــادة زخم النشــــاط 

الاقتصادي مستقبلا.
ويهــــدف الميثاق، الذي ينــــدرج ضمن 
روح وطموح النمــــوذج التنموي الجديد، 
إلــــى تغيير الأســــلوب الحالي في شــــكل 
عمليــــات الاســــتثمار مــــن خــــلال إعطــــاء 

الشــــركات الخاصة دورا أكبر في مســــار 
التنمية.

وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أن 
استثمارات شركات القطاع الخاص تشكل 
نحو ثلث الاستثمارات الإجمالية بالبلاد، 
فيمــــا تســــعى الربــــاط إلى رفــــع حصته 
ليستحوذ على الثلثين بحلول العام 2030.

وتتمثــــل الأهداف الرئيســــية المحددة 
في الميثاق الجديد للاســــتثمار، في توفير 
فرص عمل جديــــدة للشــــباب، والنهوض 

بتنمية منصفة لكافة المناطق.
كما تتضمن تحديد القطاعات الواعدة 
ذات الأولويــــة بالنســــبة إلــــى الاقتصــــاد 
لدعــــم  مشــــتركة  وتعويضــــات  المحلــــي، 
الاســــتثمارات وأهداف النموذج التنموي 
الجديد وكذلــــك الأولويات التــــي حددتها 

الحكومة.
ويســــعى المغــــرب مــــن وراء الميثــــاق 
للارتقــــاء بتنافســــية الشــــركات المحليــــة 
وتعزيز  والمتوســــطة  الصغيرة  ولاســــيما 

قدرتها على التصدير، وتوفير فرص عمل، 
والتي تســــتدعي اهتمامــــا خاصا لكونها 
تشــــكل حوالي 95 فــــي المئة من النســــيج 

الاقتصادي المحلي.

وكان محافظ البنك المركزي عبداللطيف 
الجواهـــري قـــد ربط في وقت ســـابق هذا 
الأســـبوع المســـاعي نحو تحقيق معدلات 
أعلى من النمو الاقتصادي بمســـألة مهمة 
تتعلق بتسريع وتيرة تنمية الاستثمارات 

وتحفيز الأعمال بشكل أكبر.
وقال خلال جلســــة استماع أمام لجنة 
الماليــــة والتنميــــة الاقتصاديــــة بالبرلمان 
الثلاثــــاء الماضــــي إن ”مواكبــــة النســــيج 

الإنتاجي الوطني يشــــكل إحدى أولويات 
البنــــك لدعم الاســــتثمار باعتبــــاره مكونا 

مهما للاقتصاد“.
خــــلال  فإنــــه  الجواهــــري  وبحســــب 
العقدين اللذين سبقا تفشي الجائحة بذل 
المغرب جهودا لتعزيز الاســــتثمارات حيث 
بلغــــت قيمتهــــا 32.3 في المئة مــــن الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي، مقابــــل 25.6 في المئة 

كمتوسط عالمي.
ومن  وهذا الرقم اعتبره ”مهم مبدئيا“ 
شــــأنه تحقيق نمو اقتصادي ومســــتوى 
اســــتثمار يوازي ذلك المســــجل في الدول 

التي حققت ”معجزات اقتصادية“.
مــــن  مجموعــــة  المركــــزي  واعتمــــد 
الإنتاجية،  القطاعــــات  لتحفيز  الإجراءات 
لاســــيما من خلال إنشــــاء مكتب الائتمان 
الذي يهدف إلى مراقبة ســــلوك المقترضين 
وتجنــــب المديونيــــة المفرطــــة، وتوســــيع 
إمكانيات الحصول على القروض، لاسيما 

للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ومــــن المتوقع أن يتم فــــي إطار ميثاق 
الاســــتثمار اتخــــاذ العديد مــــن إجراءات 
للدعــــم خاصــــة للمشــــاريع ذات الطابــــع 
الاســــتراتيجي مثل الصناعــــات الدفاعية 
والصناعــــة الصيدلانية بإشــــراف اللجنة 

الوطنية للاستثمارات.
ومــــن المتوقع أيضــــا أن يتــــم اعتماد 
برامج دعم موجهة إلى الشركات الصغيرة 
والمتوســــطة، فضــــلا عــــن تدابيــــر أخرى 

للنهوض باستثمارات المغتربين.
وقالــــت لموير إن ”الميثــــاق ينص على 
الأخذ بإجراءات للدعم تهم المشــــاريع ذات 
الطابع الاســــتراتيجي، مما سيعزز مكانة 
المغرب إقليميا ودوليا في هذه الصناعات 

لتحقيق الأمن الاستراتيجي“.
وســــتعمل الوكالــــة المغربيــــة لتنمية 
الاســــتثمارات والصــــادرات علــــى تفعيل 
الميثاق ومن المرجّح أن تشــــكل أداة فعالة 
الذي  المغربية  الاســــتراتيجيات  لترويــــج 

تدعم مناخ الأعمال بشكل أكبر.
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أبرز مرتكزات الميثاق

● الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات 

    الجهة المخولة بتفعيله

● التركيز على الأعمال الاستراتيجية مثل 

    الصناعات الدفاعية والطبية

● زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 

    الثلثين بحلول 2030

● إنشاء مرصد للشركات الصغيرة 

    والمتوسطة ومتناهية الصغر

● تأسيس صندوق للدعم المالي للمشاريع 

    الصغيرة والمتوسطة

● إطلاق خدمات مالية جديدة مخصصة 

    للتجار والشركات

 تونــس – تصاعد الســـجال الدائر منذ 
فترة بين الأوســـاط الاقتصادية في تونس، 
والذي حمل فـــي طياته تباينا واضحا في 
الآراء بـــين متفائـــل وآخر متشـــائم، حول 
جـــدوى الآليات التي ســـيتم اتباعها حتى 
تنجح الســـلطات في خططها للخروج من 

الأزمة المالية.
وشـــرعت تونـــس هـــذا الأســـبوع في 
محادثات يُتوقـــع أن تؤدي إلى مفاوضات 
مـــع صندوق النقد الدولي، الذي تلجأ إليه 
للمرة الثالثة خلال عشر سنوات للحصول 
علـــى برنامـــج دعم مالـــي جديـــد، لإنقاذ 
اقتصـــاد يعاني مـــن الانكمـــاش وارتفاع 
مؤشرات التضخم والدين العام والبطالة.

وباشـــر مسؤولون تونســـيون الاثنين 
الماضـــي محادثات افتراضيـــة مع ممثلي 
الصنـــدوق، والذين جـــددوا تأكيدهم على 
وجوب القيام بـ“إصلاحات عميقة لإخراج 
البلاد من الأزمة“، لكن التونسيين يخشون 
أوضاعهـــم  المؤلـــم  الإصـــلاح  يفاقـــم  أن 

المعيشية الصعبة أصلا.
ولـــم تنجـــح تونس في تأمـــين انتقال 
اقتصادي بموازاة الانتقال السياسي الذي 
انطلق منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام 
الرئيس الســـابق زين العابديـــن بن علي، 
بل شهدت المؤشـــرات الاقتصادية تراجعا 
وتراكمت الأزمات في كل القطاعات تقريبا.

وتراجـــع نصيـــب الفـــرد مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي بنســـبة 20 في المئة منذ 
2011، كما انهارت القدرة الشرائية بنسبة 
35 فـــي المئة بســـبب تراجع قيمـــة الدينار 
أمام ســـلة العملة الرئيسية بنسبة تقترب 

من نحو 40 في المئة.
ولذلك لجـــأت الحكومات المتعاقبة إلى 
الصندوق مرتين، أولاهما في 2013 بقرض 
قيمته 1.7 مليـــار دولار. وكانت الثانية في 
العـــام 2016 بقيمـــة 2.8 مليار دولار، مقابل 

التعهد بالقيام بإصلاحات لم تنجح البلاد 
في تنفيذها.

وزادت تداعيـــات الجائحـــة مـــن تأزم 
الوضع الاقتصادي، خاصة على المشاريع 
أفلســـت  التـــي  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
أو غـــادرت البـــلاد قرابـــة 80 ألفـــا منهـــا 
خـــلال العـــام 2020، وفق المعهـــد الوطني 

للإحصاء.
كما ارتفعت نســـبة البطالة في الفترة 
ذاتها وقفزت من 15.1 في المئة إلى مستوى 
18.4 في المئة، وزاد التضخم الذي يتجاوز 

ستة في المئة من وطأة المعاناة المعيشية.
عزالدين  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويرى 
ســـعيدان أن مشـــكلة الاقتصاد التونسي 
تكمن في ارتفاع الدين العام أساسا. وقال 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”بلغت قيمة 
الدين العام مستوى غير مسبوق ليساوي 
أكثر مـــن مئة في المئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي“.
واعتبـــر ســـعيدان أن ذلـــك يقلـــل من 
مصداقيـــة تونس كدولـــة مقترضة دوليا.
وأشـــار إلـــى أنه ”ســـيتعين علـــى تونس 

المرور عبـــر صندوق النقد لإعـــادة بناء 
البعض من مصداقيتها 

ومن أجل 
تعبئة 
موارد 

خارجية“.
وعبّر 

الصندوق عن 
قلقه إزاء عجز الموازنة في 

تونس، بسبب ثقل حجم كتلة 
الرواتب في القطاع الحكومي.

وقال ممثله في تونس 
جيروم فاشيه في مقابلة الشهر 

الماضي مع وكالة الصحافة 
الفرنسية، إن على البلد الساعي 

للحصول على مصادر تمويل دولية القيام 
”بإصلاحات عميقة جدا“، لاســـيما خفض 
حجـــم قطاع الوظيفـــة العامة الـــذي يبلغ 

”أحد أعلى المستويات في العالم“.
وتخصّـــص أكثر من نصـــف النفقات 
العامة في الموازنة السنوية لسداد رواتب 
650 ألف موظف حكومي، في بلد يضم 11.8 

مليون نسمة.
لوكالـــة  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
الصحافـــة الفرنســـية، التـــي لم تكشـــف 
هويته، إن ”تونس تقترض من أجل ســـداد 

رواتب الموظفين“.
ومـــا بقي من الموازنـــة يخصص لدعم 
الشـــركات الحكومية التي تحتكر قطاعات 
عديـــدة وتشـــهد وضعا صعبـــا، وبعضها 

مهدّد بالإفلاس.
ووفق فاشـــيه، تشغل هذه الشركات ما 
يقـــارب 150 ألف موظـــف ويُفضّل توجيه 
مصاريفها للاستثمار في التعليم والصحة 

والبنية التحتية.
ومن المرتقب أن يقدم الصندوق مقترحات 
حول رفع الدعم الحكومي عن مواد 
أساسية كالوقود، وتعويض ذلك 
بمنح العائلات المحتاجة 
مساعدات بصفة مباشرة.
ومع ذلك لن يكون 
من السهل إقناع 
التونسيين بخفض 
فاتورة الرواتب ومراجعة 
سياسة الدعم، 
وهما نقطتان 
أساسيتان 
في عملية 

الإصلاح الاقتصادي، وسيكون لذلك ”حتما 
تأثير على التونسيين“، وفق الدبلوماسي.
قيـــس  التونســـي  الرئيـــس  ويقـــود 
ســـعيّد، الـــذي اتخذ تدابير منـــذ الصيف 
الماضي تحظى بدعم شـــعبي واسع، حملة 
عنوانها الأبرز ”تطهير“ البلاد والنظام من 

”الفساد“.

ويقـــول رمضان بـــن عمر، المســـؤول 
بالمنتدى التونســـي للحقـــوق الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، ”ليـــس فـــي مصلحـــة أي 
طرف سياســـي إلغاء الدعم“، ويشـــير إلى 
أن العديـــد من المواد المدعومـــة من الدولة 
مفقودة في الأســـواق، وأن قطاع الخدمات 

الحكومية يمر بأزمة صعبة.
ويعـــارض الاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، أكبـــر نقابـــة عماليـــة بالبـــلاد، 
الشـــروط التي قد تقدّم مـــن صندوق النقد 
الدولي مقابل الحصول على قرض، ويدعو 
الســـلطات التونســـية إلى تقديم برنامج 
تونســـي“،  إصلاح اقتصادي ”تونســـي – 

وعلى أساسه يتم الدخول في مفاوضات.
وترى المتخصصة في الشأن التونسي 
بجامعــــة نيويورك فــــي أبوظبــــي مونيكا 
ماركس أن قيس سعيّد أمام اختبار صعب، 
وعليــــه أن يعمــــل علــــى ”تهدئــــة الاتحاد 
وتفادي التقشــــف الذي يدافع عنه صندوق 

النقد“.

 مقديشو – حذر صندوق النقد الدولي 
الجمعــــة مــــن أن تواصــــل العقبــــات أمام 
برنامج رئيســــي يدعمــــه لتمويل الرواتب 
وخدمات أساســــية أخرى في الصومال قد 
يتوقــــف إذا كان هناك المزيــــد من التأخير 

في الانتخابات.
وبسبب الحرب الأهلية منذ عام 1991، 
دفعــــت الدولة العربية الفقيــــرة فواتيرها 
منذ 2017 بفضل الصندوق الذي ســــاعدها 
فــــي إعــــادة بناء مؤسســــاتها ببــــطء رغم 

المنغصات المختلفة.
كما أن برنامج الموازنة الحالي، ومدته 
ثلاث ســــنوات، والــــذي تبلــــغ قيمته نحو 
400 مليــــون دولار، جزء مطلوب من صفقة 
لخفــــض ديــــون الصومال مــــن أكثر من 5 

مليارات دولار إلى عُشر ذلك المبلغ.
ونســــبت وكالــــة رويتــــرز إلــــى لورا 
جاراميلــــو رئيســــة بعثــــة صنــــدوق فــــي 
الصومــــال قولها إن ”البرنامج ســــينتهي 
تلقائيــــا إذا لم تكن هنــــاك حكومة جديدة 
لإنهاء مراجعته بحلول الســــابع عشر من 

مايو المقبل“.
وأضافــــت ”ســــيؤثر ذلــــك علــــى أداء 
الحكومة وقد تكون له تداعيات أوسع“، في 
إشــــارة إلى خطر عدم اكتمال الانتخابات 

التي تأخرت كثيرا لتجديد الاتفاق.
لكن وزير المالية الصومالي عبدالرحمن 
بيلــــه نفى هذه المخــــاوف. وقال ”نحن على 
ثقة من أن الانتخابات ستنتهي في موعدها 

حتى لا تؤثر على برنامج الإصلاح“.
وأشار إلى أنه ”لم تكن هناك تحديات 
كبيــــرة في تلبية شــــروط صنــــدوق النقد 

الدولــــي حتــــى الآن، ونحــــن لا نتوقع أيّ 
شيء“.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات قبل 
عام لكنهــــا تأجلت عندما حــــاول الرئيس 
محمد فورماجو تمديد فترة ولايته البالغة 
أربع ســــنوات لمــــدة عامين، وهــــي خطوة 

أحبطها البرلمان.
وفعليــــا أضــــر التأخيــــر الــــذي تفاقم 
بسبب نزاع اســــتمر لأشهر بين فورمجاو 
ورئيــــس الــــوزراء محمد حســــين روبلي 

بالأوضاع المالية للبلاد.

وقال صندوق النقد إن الصومال توقع 
دعمــــا لموازنته بمبلــــغ 170 مليــــون دولار 
العام الماضي لكنــــه حصل على 38 مليون 

دولار فقط.
وغطت الحكومــــة الصومالية النقص 
بمخصصــــات جديــــدة منحهــــا صنــــدوق 
النقــــد لجميــــع الأعضــــاء تحــــت ضغــــط 
مــــن الأزمة الصحيــــة لكن هــــذه يمكن أن 
تنفــــد قريبــــا. وقالت جاراميلــــو ”هذا هو 
الوقــــت الذي ســــنبدأ في رؤيــــة الضغوط 

تتصاعد فيه“.
ولكن هذا ليس كل شيء إذا أن انتهاء 
برنامج صنــــدوق النقد الدولي ســــيوقف 

رحلة الصومال نحو الإعفاء من الديون.

صندوق النقد يحذرجدل حول جدوى آليات إنعاش الاقتصاد التونسي

من عقبات أمام تمديد

حزمة إنقاذ للصومال

العاهل المغربي يطلق ميثاق الاستثمار لدعم الأمن الاقتصادي

القطع مع النمط السائد في نشاط الأعمال عبر إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في مسار التنمية

انضموا إلينا لنريكم خطوط إنتاج مصنعنا

وضع المغرب تحقيق الأمن الاقتصادي هدفا أساسيا خلال المرحلة المقبلة 
عبر اســــــتراتيجية يشــــــرف عليها العاهــــــل المغربي الملك محمد الســــــادس 
لتنمية قطاع الاســــــتثمار وجعله أكثر تنافسية بما يترجم البرامج والخطط 
الحكومية الرامية إلى تحقيق اســــــتدامة الأعمال وبما يتيح ترقية البلد إلى 

الاقتصادات المتقدمة.

الميثاق يخدم 

سياسات تحقيق 

السيادة الاقتصادية

شريفة لموير

توقف برنامج 

التمويل قد تكون له 

تداعيات أوسع

لورا جاراميلو

مستوى الديون يقلل 

من مصداقية تونس 

كدولة مقترضة دوليا

قيس سعيدان

بط وا م ا دين وا
لون تونســـيون الاثنين 
افتراضيـــة مع ممثلي
 جـــددوا تأكيدهم على 
صلاحات عميقة لإخراج 
كن التونسيين يخشون 
أوضاعهـــم  المؤلـــم  ح

صلا.
ونس في تأمـــين انتقال 
لانتقال السياسي الذي 
أطاحت بنظام  20 التي
ين العابديـــن بن علي، 
ت الاقتصادية تراجعا 
ي كل القطاعات تقريبا.
ــب الفـــرد مـــن الناتج 
0نســـبة 20 في المئة منذ 
لقدرة الشرائية بنسبة 
تراجع قيمـــة الدينار  ب
لرئيسية بنسبة تقترب 

.
لحكومات المتعاقبة إلى
2013 بقرض  ولاهما في
ولار. وكانت الثانية في 
2.88 مليار دولار، مقابل 

تونسي ا د الاقتص ك مش أن يدان س
تكمن في ارتفاع الدين العام أساسا. وقال 
”بلغت قيمة  لوكالـــة الصحافة الفرنســـية
الدين العام مستوى غير مسبوق ليساوي 
المئة مـــن الناتج المحلي أكثر مـــن مئة في

الإجمالي“.
واعتبـــر ســـعيدان أن ذلـــك يقلـــل من 
مصداقيـــة تونس كدولـــة مقترضة دوليا.
”ســـيتعين علـــى تونس  وأشـــار إلـــى أنه

المرور عبـــر صندوق النقد لإعـــادة بناء 
البعض من مصداقيتها 

ومن أجل
تعبئة 
موارد

خارجية“.
وعبّر 

الصندوق عن 
قلقه إزاء عجز الموازنة في 

تونس، بسبب ثقل حجم كتلة 
الرواتب في القطاع الحكومي.

وقال ممثله في تونس 
جيروم فاشيه في مقابلة الشهر
الماضي مع وكالة الصحافة

الفرنسية، إن على البلد الساعي

ت قط تحتكر تي ا الحكومي ت رك ش ا
عديـــدة وتشـــهد وضعا صعبـــا، وبعضها

مهدّد بالإفلاس.
ووفق فاشـــيه، تشغل هذه الشركات ما
150 ألف موظـــف ويُفضّل توجيه يقـــارب
مصاريفها للاستثمار في التعليم والصحة

والبنية التحتية.
ومن المرتقب أن يقدم الصندوق مقترحات 
عن مواد  حول رفع الدعم الحكومي
أساسية كالوقود، وتعويض ذلك 
بمنح العائلات المحتاجة 
مساعدات بصفة مباشرة.
ومع ذلك لن يكون 
من السهل إقناع 
التونسيين بخفض 
فاتورة الرواتب ومراجعة 
سياسة الدعم، 
وهما نقطتان 
أساسيتان 
في عملية 

وي
بالمنتد
والاج
طرف
أن الع
مفقود
الحكو
وي
للشـــغ
الشـــر
الدولي
الســـل
إصلاح
وعلى
وت
بجامع
ماركس
وعليـــ
وتفاد
النقد“

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

قون بجيب فارغ ليعودوا 
ّ
التونسيون يتسو

بقفة لا شيء فيها
ص18
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ا} الفوضوي الذي تحول إلى أيقونة مغربية 
ّ
{الأب

 ”أيهـــا التعيس، لقـــد حانت نهايتك“، 
كتبها الساخر الشـــهير إدريس الخوري 
قبل ست سنوات من هذه الأيام، لتتحقق 
نبوءتـــه الاثنين الماضي، وهو الذي كان 
يرى الكتابة اســـتمرارا للحياة وصراعا 

ضد الرتابة.
 وفـــي نعيـــه اعتبـــره اتحـــاد كتاب 
المغـــرب قاصا وناثـــرا وكاتب مقالة من 
الطـــراز الرفيع، جعل تجربته القصصية 
وكتاباتـــه عمومـــا، ذات نكهة ســـاحرة، 
بما تضمره من ســـخرية وصفية ونقدية 
مبدعـــة، بالنظر إلى كونهـــا نابعة عنده 
من تراكم اســـتثنائي فـــي المعيش وفي 

التجربة الحياتية الذاتية.
هذا اعتراف لم تعكســـه الوقائع فهو 
كصديقيه الكاتبين محمد زفزاف ومحمد 
شـــكري لم ينل جائزة المغـــرب للكتاب، 
ويقـــول إنـــه كان ضحية لجـــان القراءة 
التـــي يســـتبد برأيها منطـــق المجاملة، 
وكان يتهم الجامعيين في اســـتثنائه من 
الجائـــزة التي كان يســـتحقها في العام 
1991، بأنهـــم فئة مـــن الكتبة لا يتذوقون 
الأدب بشـــكل جيـــد ولا يفهمـــون أبعاده 
الفنيـــة والجمالية، وبالنســـبة إليه كان 
مـــن العـــار ألا يحصل زفزاف وشـــكري 
على أي من الجوائز بالمغرب، فهذا غبن 
بحق الكاتب الذي لا يُنظر إليه إلا حينما 

يمرض أو يموت.

أسلوب حياة

”أبّا إدريس“ هكذا كان يناديه محبوه 
ومنتقدوه تحببا وتقرّبا من مســـامراته 
وقفشاته واستفزازا للسانه السليط، فقد 
أمضـــى فترة الأربعينات والخمســـينات 
فـــي الـــدار البيضـــاء وبالضبـــط بدرب 
غلـــف حيث ولد فـــي العـــام 1939، وحي 
المعاريـــف، حيـــث عـــاش ضمن أســـرة 
عماليـــة فقيرة جدا، وانتقـــل بعدها إلى 
الربـــاط، وهناك عاش متمســـكا بعاداته 
وطقوســـه الشخصية في شـــرب القهوة 
خارج البيت، والسهر مع بعض الأصدقاء 
ليلا، والعودة متعبا مثل حصان، دون أن 

ينسى رباط الأخلاقيات المثالية.

كتاباتـــه لا تنســـلخ عـــن مزاجيتـــه 
الأحيـــان  مـــن  الكثيـــر  فـــي  المتعكـــرة 
وروحـــه المكفهرة مع ســـخريته اللاذعة 
مـــن المحيـــط والناس وحتى شـــخصه، 
فأســـلوبه الخاص فـــي الكتابـــة يمتزج 
بلغتـــه المميـــزة فـــي التعبير والســـرد 
وصـــوغ المفارقـــات الاجتماعيـــة، إنـــه 
أســـلوب بقدرة رهيبة علـــى التهكم كان 
يعتبرها موهبة، وكثيـــرا ما كان الواقع 
دافعا له ليتخيل أشـــياء مثيرة، قد تكون 

بســـيطة ســـواء على مســـتوى اللغة أو 
الحكايـــة، بطريقة وصفها القاص محمد 
بوزفور بأنها ليســـت حاقـــدة أو خبيثة 
أو ســـوداء بل هي سخرية خفيفة مرحة 

عابرة.
نبـــرة المشاكســـة كانـــت لا تفـــارق 
الخـــوري، وكان يردد أنـــه يريد أن يكون 
اســـتثنائيا فـــي كتابته ولغتـــه ورؤيته 
للأشـــياء والموجودات  والعالم، وكذلك 

فـــي طريقة اللباس والمشـــي وفي 
الطقـــوس الحميمية التي 
تربطـــه بذاتـــه وبالآخر، 
ومـــا أثاره في ما ســـمّاه 
أن  الـــكلاب”  بـ”ســـباق 
يرغبون  المراهنين  أولئك 

من هذا  في جمـــع ”ثـــروة“ 
الســـباق، ويشجعونها على 
الركـــض بعبـــارة ”اركض يا 
أخي اركـــض..“ وفي مفارقته 
الســـاخرة، كان يقـــول “لك أن 

تتخيل مراهنا يخاطب كلبا 
بعبارة يا أخي“.

الاختلاف في الرؤى 
وفي الثقافة، وفي الكتابة، 
وفي الأفكار جعل البعض 
يشكل تصورا سيئا عنه، 

وهناك من يتهمه بالعدوانية، 
غير أن هذا في نظر الآخرين 

مجرّد افتراء، كان الخوري 
يدافع عن نفسه بالقول إنه 

لا يسيء إلى أحد نهائيا، 
ويضيف “أحب الناس 

وأحترمهم وأقدّرهم 
حتى ولو اختلفت مع 

أحدهم“، ولغة الشارع التي 
يستخدمها عادة في جلساته 
الخاصة والعامة وكذلك في 

الكتابة القصصية يبررها 
بأن الحكاية أصلا نابعة من 
القاع المجتمعي، لذلك تكون 

هذه اللغة حقيقية وجريئة.
منذ طفولته  لم تكن حياة ”أبا إدريس“ 
حتــــى وفاته ســــهلة، بــــل كانــــت غاية في 
البؤس، وغاية في الضيق والشظف جعلته 
يتخلى عن اســــتكمال دراسته، وحتى آخر 
رمق كان يدخن نوعا رخيصا من السجائر، 
فعلبة ”كازا ســــبور“ كانت لا تفارق شفتيه 
أبدا أثناء الكتابة وفي المقهى وفي حالات 
عصيبــــة جدا، وكمــــا كان صديقا للحانات 
بالدار البيضاء والبــــراط، فقد جرّب أيضا 
الموســــيقى بالإيقــــاع علــــى الدربوكة مع 

إحدى الفرق في وقت متقدم من حياته.

عبدالرحيـــم  الصحافـــي  صديقـــه 
التوراني نقل أن زفزاف قال مرة ضاحكا 
إنه يشـــك فـــي أن يكون هـــذا المخلوق 
الطفولـــة  بمرحلـــة  مـــرّ  قـــد  العجيـــب 
والمراهقة مثل الناس، فصورة الخوري 
الطفل، مهما بلـــغ الاجتهاد، صعب على 
المـــرء تخيلهـــا، لقـــد ولد من ســـاعته، 
رجلا مديد القامة، ضخم الجثة، مكتملا 
بشـــارب وبلحيـــة، كمـــا عرفنـــاه وعرفه 

الجميع.
رأى الخوري أنه لو كان بارت قد 
اعتمد فـــي تحليلاته على نصوص 
وراســـين  لبلـــزاك  كلاســـيكية 
وديـــدرو، فهو شـــخصيا ضد أن 
تكـــون تلـــك النصـــوص النقدية 
معيارا نقديـــا لنصوصنا، فلكل 
كاتب عالمـــه ومتخيله الخاص 
ومواضيعـــه ولغتـــه الخاصة، 
ولذا فـــإن النـــص الأدبي هو 
الذي يخلق لغـــة نقدية تابعة. 
لم يكن ينتظر مـــن النقد أن يمنحه 
شرعية الوجود، كونه يكتب خارج 
النقد، ويكفيه أن كتبه تباع وتقرأ 

وهذا إنجاز لا يضاهيه شيء. 
ومع ما أصدر من كتب 
تتعمق في السرد الأدبي 
والنقدي والفني، منها “قريبا 
من النص بعيدا عنه”، 
و”كأس حياتي”، و”فوق 
الخشبة.. أمام الشاشة”، فهو 
يعترف أننا مازلنا نفتقد لذلك النقد 
الذي يفسر العمل الأدبي تفسيرا 
نصيا دون تأويل، على اعتبار أن 
التأويل خطأ يقع فيه النقد 

الحديث.
كتابته تنطلق من عالمه وعيشه 
اليومي، لا يصطنع أبطالا أو 
فضاءات أجنبية غرائبية، بل 
ما يتحكم في أداء شخصياته 
القصصية موقعه  من زمنه 
ومن رؤيته الخاصة للمكان وللشخوص 
وللكثير ممـــا يجري للإنســـانية القلقة، 
هـــذه  يســـتحضر  أن  بـــد  لا  والنقـــد 
المحـــددات الفنيـــة والجماليـــة، وحتى 
اللغويـــة، ســـواء الفصحـــى أو العامية 
التي كانـــت بمثابة لغة توحي بفضاءات 
قد لا تساعدك اللغة القاموسية المحنطة 

للوصول إليها.
موقـــف النقد ممـــا يكتب، بالنســـبة 
إليه، هـــو موقف شـــخصي وذاتي، لذلك 
لم يتعامل مع النصـــوص تعاملا ذوقيا، 
بل تعامل معهـــا تعاملا خطابيا، بمعنى 
أن الناقـــد يأتـــي بأحـــكام مســـبقة على 
النص بفضاءاته والقيـــم والأفعال التي 
يتناولها. وعبر عن ذلك في قصة “حكاية 
فقد كان فرحا بتشكله على  نص مريض” 
الصيغـــة التي أرادها هـــو لا كما أرادها 

له الآخرون.

وفاء للقصة 

لم يتخل الخوري عن 
شغفه بالقصة، بل بقي 

وفيا لها طيلة رحلته مع 
السرد، قصصه مغربية 

خالصة، فهي سليلة 
المدينة بعنفها وتوترها 

وقلقها وبساطتها، منذ أن 
كتب أول قصصه “حزن في 
و”ظلال”،  الـــرأس والقلب” 

و”بدايات”، و”الأيام والليالي”، و”مدينة 
التـــراب”، حتـــى مجموعتـــه القصصية 
“يوســـف فـــي بطن أمـــه” الصـــادرة عام 

.1994
كان يرصـــد ويتأمـــل ويقـــوم بجمع 
مادته، ثم يشـــرع في كتابة قصته ببطء 
وتـــؤدة، في الشـــارع والمقهى والحانة، 
وكلها مناجم يســـتقي منها مادته سواء 
للمقـــال الأســـبوعي أو القصـــة، وكلما 
اختلى بنفسه شـــرع بلا تردد في كتابة 

نصه القصصي.
إخلاصه للقصة القصيـــرة نابع من 
ضرورة تحســـيس القـــارئ بأهمية هذا 
الجنس الأدبـــي، لأن هذا الجنس الأدبي 
وخاص  اســـتثنائي  لفضـــاء  اختصـــار 
يحاول مـــن خلالـــه الكاتـــب أن يقبض 
علـــى لحظة إنســـانية معينة فـــي مكان 
وزمـــن معينين، بخـــلاف الرواية التي لا 
يرى أن انشغالاته الأدبية تستوعب هذا 
التصنيف، وهـــو أيضا لا يريد أن يكون 
شبيها بالآخرين في المرور إلى الكتابة 
الروائيـــة رغم أنها بالنســـبة إلى طاقته 

شيء سهل وفي المتناول.
وعندمـــا تســـتقي رأيه فـــي الرواية 
يقـــول إن الكـــم المتوفـــر فـــي المغرب 
من الروايـــات ليس كله جيـــدا، فبعضه 
متوســـط والبعض الآخر رديء. ويذهب 
بعيدا في نقده، عندما يســـتهجن تحول 
بعـــض المؤرخيـــن وبعـــض الأســـاتذة 
الجامعييـــن الآتين من حقول الفلســـفة 
والتاريـــخ وعلم الاجتمـــاع، إلى الكتابة 
الروائية والتي تحتاج إلى طاقة سردية 

لا يتوفرون عليها.
الدار البيضاء والرباط مدينتان 

حاضرتان في نصوصه، 
لكنه لا يتفق 

مع تسمية 
الأمكنة في 

أعماله 
القصصية 

حتى 
لا تفقد 

رمزيتها 
فتسقط القصة 
في التسطيح 

المباشر. إلا أن 
تسكعه في المدن 

والفضاءات الرحبة 
جعله يعشق الأمكنة 

وقراءة المكتوب 
واستنطاق المجهول. 

وشغفه بالكتابة 
والأدب تعزّز بالمركز 

الثقافي العربي لعائلة 
نزار فاضل اللبنانية 

التي استقرت في درب 
الأحباس 

بشـــارع فيكتـــور هوغـــو، وقد اشـــتغل 
مســـاعدا في المكتبة لمدة ســـنة واحدة، 
بيـــن 1964 و1965، وكان صاحب المكتبة 
يعطـــف عليه ويعيره العديـــد من الكتب 
التـــي شـــكلت ذائقتـــه الأدبيـــة وكانـــت 
مناسبة لاســـتبدال الاسم العائلي الكَصّ 
بالخـــوري الـــذي بقـــي ملازما لـــه حتى 

وفاته.
كتب الروائي والناقد المعروف أحمد 
المدينـــي يقول إنه ومـــع رحيل الخوري 
”ربما تنطفئ آخر شـــمعة من جيل أسهم 
بقوة وحنكة في تأصيل القصة بالمغرب 
وتوثيـــق الواقـــع الاجتماعـــي وتقديـــم 
موقف حيوي للكاتب جامع بين الشهادة 
والنقـــد وخطاب الـــذات وإنضاج الأدب 
بعناية”. فالخوري، بالنسبة إليه، لم يكن 
الكاتب والقـــاص اليقظ لأحوال مجتمعه 
والمعذبيـــن فـــي الأرض مثلـــه، بل وإلى 
جوار هذا، شخصية إنسانية ذات صفات 
ألمعيـــة وأخرى حـــادة منفـــرة أحيانا، 
وملتقـــى المعجبين والغاضبين ســـواء 
بســـواء، حوله يجتمع شـــتات المثقفين 
والفنانين والكتـــاب والعامة أيضا، منه 
يقتبســـون كلمات وعبـــارات يعلمهم فن 
الضحك عاليا وقصف الزمان بلا هوادة.

الصحافة شغف

كان دائم الكتابة الصحافية لمجموعة 
من الصحـــف المغربيـــة والعربية، فهي 
تنام حيث ينـــام، وترافقه كل الوقت مثل 
ظلـــه، ظروفـــه المادية الضيقة شـــكلت 
حافزا لـــه للكتابة الصحافيـــة، فلم يكفه 
راتب التقاعد 
بعدما كان 

يعمل صحافيا بصحيفـــة “المحرر“، ثم 
بصحيفة “الاتحاد الاشـــتراكي”. واصل 
كتاباته الصحافية للعيش، كما اســـتفاد 
من الرعاية الملكية حينما أصيب بكسر 

في وركه.

 الممارســـة الصحافيـــة كانت منفذا 
هاما للخـــوري ومحطة لتكوينه ليتعرف 
بشـــكل واضـــح بمـــا يمثلـــه التشـــكيل 
والسينما والمســـرح في العمل الثقافي 
والفني، وتدقيقه فـــي تفاصيل الأحداث 
أمدّه بنفـــس حكائي خاص فـــي تعامله 
مـــع الحـــالات الإنســـانية والتحـــولات 
النفســـية والاجتماعيـــة والفكريـــة التي 
تعيشـــها تلك الحالات، سواء في المقال 

أو القصة.
الكتابـــة فـــي الصحافة كمـــا القصة 
تعني بالنسبة إلى الخوري، كانتا تعنيان 
القـــرب الدائـــم مـــن الـــذات والمجتمع، 
والنســـاء  البســـطاء  عـــن  فالكتابـــة 
والزوجـــات  والمعقـــدات  البســـيطات 
العاشقات المتصابيات أو الساقطات، لا 
تقتصر على التدويـــن على الهامش، بل 
تعكس الحيـــاة اليومية والاجتماعية، 
وهي حالة مـــن الحـــالات المتميزة 
في حياته الشـــخصية، فيها يعيش 
بعـــد أن قدم إليها مـــن الأدب، رغم 
أنه درس في تونس بمعهد ألماني 
يظفـــر  أن  دون  مـــن  للصحافـــة 

بشهادة لأسباب عدة.
رحـــل الخـــوري وهو قلـــق على 
وضعيـــة الكتّـــاب بالمغـــرب رمزيـــاِ 
وماديـــا، فقـــد كان يرى أنهـــم خارج 
اهتمـــام الدولـــة بالوضـــع الاعتباري 
والرمـــزي لهذه الشـــريحة، فوضعيتهم 
غيـــر صحية، وهم عناصـــر غير مفهومة 
في المجتمع، يشكلون استثناء داخل 
النســـيج المجتمعي الذي لا يفهم 
ما معنـــى الكاتب، إلـــى جانب 
والنميمة  والحســـد  الحقـــد 
التـــي كان يقول إنها تخنق 

المناخ الثقافي.

إدريس الخوري  

الساخر من الحياة والناس ومن نفسه

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

[ نبرة المشاكسة لم تفارق الخوري، وهو الذي كان يريد أن يكون استثنائيا في رؤيته للأشياء والموجودات [ حال الخوري كحال صديقيه محمد زفزاف ومحمد شكري. رحل ولم ينل جائزة المغرب للكتاب

[ كتابات الخوري لا تنسلخ عن مزاجه العكر وروحه المكفهرة مع تهكمه اللاذع

لغة الشارع التي يستخدمها 

الخوري عادة في جلساته 

الخاصة والعامة، وكذلك في 

الكتابة القصصية، يبررها بأن 

الحكاية أصلا نابعة من القاع 

المجتمعي، لذلك تكون هذه 

اللغة حقيقية وجريئة

الخوري لا يصطنع أبطالا أو 

فضاءات أجنبية غرائبية، بل 

ما يتحكم بأداء شخصياته 

القصصية موقعه من زمنه 

ومن رؤيته الخاصة للمكان 

وللشخوص وللكثير مما يجري 

للإنسانية القلقة

وجوه

اعتبار أن  ون تأويل، على
تأويل خطأ يقع فيه النقد 

حديث.
 تنطلق من عالمه وعيشه 
ومي، لا يصطنع أبطالا أو 
اءات أجنبية غرائبية، بل 
تحكم في أداء شخصياته 
قصصية موقعه  من زمنه 
خاصة للمكان وللشخوص 
يجري للإنســـانية القلقة، 
هـــذه  يســـتحضر  أن  د 
فنيـــة والجماليـــة، وحتى 
واء الفصحـــى أو العامية 
بفضاءات  ثابة لغة توحي
للغة القاموسية المحنطة 

قد ممـــا يكتب، بالنســـبة
ف شـــخصي وذاتي، لذلك 
لنصـــوص تعاملا ذوقيا، 
ــا تعاملا خطابيا، بمعنى
ـي بأحـــكام مســـبقة على
ته والقيـــم والأفعال التي 
 عن ذلك في قصة “حكاية 
قد كان فرحا بتشكله على
أرادها هـــو لا كما أرادها

خوري عن
 بل بقي

رحلته مع 
 مغربية
سليلة

 وتوترها 
تها، منذ أن
صه “حزن في
و”ظلال”، ب” 

لا يتوفرون عليها.
الدار البيضاء والرباط مدينتان 

حاضرتان في نصوصه، 
لكنه لا يتفق
مع تسمية

الأمكنة في 
أعماله 

القصصية
حتى

لا تفقد 
رمزيتها

فتسقط القصة
التسطيح  في
المباشر. إلا أن

تسكعه في المدن 
والفضاءات الرحبة 

جعله يعشق الأمكنة 
وقراءة المكتوب

واستنطاق المجهول. 
وشغفه بالكتابة 

والأدب تعزّز بالمركز
الثقافي العربي لعائلة 

نزار فاضل اللبنانية 
التي استقرت في درب

الأحباس 

حافزا لـــه للكتابة الصحافيـــة، فلم يكفه 
راتب التقاعد 
بعدما كان 

تعني بالنسبة إلى الخوري، كانتا تعنيان
القـــرب الدائـــم مـــن الـــذات والمجتمع،
والنســـاء البســـطاء  عـــن  فالكتابـــة 
والزوجـــات والمعقـــدات  البســـيطات
العاشقات المتصابيات أو الساقطات، لا
تقتصر على التدويـــن على الهامش، بل
تعكس الحيـــاة اليومية والاجتماعية،
حالة مـــن الحـــالات المتميزة وهي
في حياته الشـــخصية، فيها يعيش
بعـــد أن قدم إليها مـــن الأدب، رغم
تونس بمعهد ألماني أنه درس في
يظفـــر أن  دون  مـــن  للصحافـــة 

بشهادة لأسباب عدة.
رحـــل الخـــوري وهو قلـــق على
وضعيـــة الكتّـــاب بالمغـــرب رمزيـــاِ
وماديـــا، فقـــد كان يرى أنهـــم خارج
اهتمـــام الدولـــة بالوضـــع الاعتباري
والرمـــزي لهذه الشـــريحة، فوضعيتهم
غيـــر صحية، وهم عناصـــر غير مفهومة
في المجتمع، يشكلون استثناء داخل
النســـيج المجتمعي الذي لا يفهم
ما معنـــى الكاتب، إلـــى جانب
والنميمة والحســـد الحقـــد
التـــي كان يقول إنها تخنق

المناخ الثقافي.
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للكاتبة   يصور كتاب ”شكسبير ورفاقه“ 
والمترجمة ســــيلفيا بيتش تجليات المشهد 
الإبداعــــي عامة والروائــــي العالمي خاصة 
في حقبة التوهج والانطلاق في عشرينات 
وثلاثينات القرن العشرين بباريس، ليشكل 
مــــرآة لتلك الحقبة بــــكل أعلامهــــا الأدبية 
والفنية، وناشريها، ودورياتها، ومجلاتها.

ويكشــــف الكتــــاب عن قصــــص لم تكن 
معروفــــة عــــن  كتــــاب مهمين هــــم: جيمس 
جويس، أندريه جيد، إرنســــت هيمِنجواي، 
بــــول فاليري، جيرترود شــــتاين، ســــكوت 
فيتزجيرالــــد، دي إتــــش لورنــــس، فاليري 
لاربــــو، ليــــون بول فــــارْج، جولــــز رومينز، 

أندريه موروا، بول إلوار.

سنوات الجنون

يشــــير المترجــــم ريــــاض حمــــادي في 
تقديمــــه للكتــــاب الصــــادر أخيــــرا عن دار 
تريــــاق للترجمة والنشــــر إلى أن ســــيلفيا 
بيتش نشرت مذكراتها ”شكسبير ورفاقه“ 
في عــــام 1959، بدأتها بطفولتها في أميركا 
وأنهتها بتحرير باريس في الحرب العالمية 

الثانية.
ويضيــــف ”اللحظــــة التي دلفــــت فيها 
رت  سيلفيا بيتش مكتبة أدريان مونييه غيَّ
حياتها، وســــتغير في ما بعد حياة الكثير 
من الكُتاب الواعدين الذين أصبحوا لاحقا 
نجوما في ســــماء الأدب. مــــن هنا يمكن أن 
نقرأ هذا الكتاب كســــيرة للقدر وهو يرتب 
الصــــدف واحدة تلــــو الأخــــرى، بداية من 
ســــكن الكاتبة في شــــارع يدعــــى ’المكتبة‘ 
ثم لقاؤها فــــي باريس بناشــــرة وصاحبة 
متجر لبيع الكتب، هي أدريان مونييه، إلى 
غيرها من الصدف التي رتبت قدرها وأقدار 
الذين أحاطوا بها، وعلى رأس تلك الصدف 

مغامرتها الكبرى في نشر يوليسيس“.

ويتابــــع ”لــــو اخترنــــا لهــــذا الكتــــاب 
عنوانــــا آخر لــــكان ’ســــيرة حيــــاة مكتبة’ 
فهو يصــــف مضمون الكتاب بشــــكل أدق. 
وبأنســــنة المكتبة، يمكن أن نتخيلها وهي 
تــــروي وقائــــع افتتاحها منــــذ أول خطوة 
أقدمــــت عليهــــا صاحبتها في عــــام 1919. 
وثمــــة عناوين فرعية تنافــــس المكتبة على 
الصدارة، مثل: ســــيرة حياة رواية، وسيرة 
حياة عصر، وأعني بالرواية يوليسيس أو 
عوليــــس، التي تتربــــع، وصاحبها جيمس 
جويس، على مســــرح الســــرد ليكــــون هذا 
الكتاب بحق سيرة حياة رواية يوليسيس 
ومخــــاض نشــــرها ومــــا صاحــــب ذلك من 

عقبات ومعارك“.
ويــــرى حمــــادي أن الكتــــاب تصويــــر 
لعشــــرينات وثلاثينــــات القــــرن الماضــــي، 
وفيــــه تركيز علــــى عقد العشــــرينات الذي 
أُطلق عليه بالفرنســــية مصطلح ”ســــنوات 
الجنــــون“، وهو مصطلح يصــــف الازدهار 
الفنــــي والثقافــــي فــــي تلــــك الفتــــرة التي 
يشــــار إليها فــــي الولايات المتحدة باســــم 
”العشــــرينات الصاخبة“ أو ”عصر الجاز“. 
وقــــد تميزت ”ســــنوات الجنــــون“ هذه في 
مونبارناس، بمشــــهد فنــــي وأدبي مزدهر 

ز على المقاهي والصالونات. تَركَّ
كانت مونمارتر مركزا رئيســــيا للحياة 
الليليــــة في باريــــس واشــــتهرت بالمقاهي 

وقاعــــات الرقــــص منــــذ تســــعينات القرن 
التاســــع عشــــر. وكانــــت الضفة اليســــرى 
لنهر الســــين في باريس مهتمــــة في المقام 
الأول بالفنــــون والعلــــوم. واســــتقر فيهــــا 
العديد من الفنانــــين وترددوا على الملاهي 
الليلية والحانات الكبيرة في مونبارناس. 
والتقــــى الكتــــاب الأميركيون مــــن ”الجيل 
الضائــــع“، مثــــل ف. ســــكوت فيتزجيرالد 
وإرنســــت هيمِنجــــواي، واختلطــــوا فــــي 
باريــــس بمنفيــــين مــــن الدكتاتوريــــات في 
إســــبانيا ويوغوســــلافيا. وبعــــد الحــــرب 
العالمية الأولــــى، اخترع الفنانــــون، الذين 
كانــــوا يقطنون الحانــــات والملاهي الليلية 
خلال  في مونمارتر، ”ما بعــــد الانطباعية“ 
الحقبة الممتدة من 1880 حتى اندلاع الحرب 

العالمية الأولى، في 1914.
 اتســــمت تلك الفترة، عهد الجمهورية 
والســــلام  بالتفــــاؤل  الثالثــــة،  الفرنســــية 
والتوســــع  الاقتصــــادي  والازدهــــار 
التكنولوجية  والابتــــكارات  الاســــتعماري 
والعلمية والثقافية. وفــــي هذا العصر من 
المناخ الثقافي والفني في فرنســــا (لاسيما 
داخــــل باريس)، ازدهــــرت الفنون بشــــكل 
ملحوظ، واكتســــب العديد من روائع الأدب 
والموســــيقى والمســــرح والفنــــون المرئيــــة 

اعترافا واسعا.
وفــــي مقدمة المشــــهد الثقافــــي ظهرت 
الســــوريالية وجلبــــت أشــــكالا جديدة من 
التعبيــــر إلــــى الشــــعر مــــع مؤلفــــين مثل 
أندريه بريتــــون، ولويس أراجــــون، وبول 
وأنشــــأ  ديســــنوس.  وروبــــرت  إيلــــوار، 
الفنانــــون ”المهاجرون“ ما بعد الانطباعية، 
والتكعيبية، في باريس قبل الحرب العالمية 
الأولى، وشــــملوا: بابلو بيكاســــو، ومارك 
وبيــــت  موديليانــــي،  وأميديــــو  شــــاجال، 
موندريــــان، جنبــــا إلى جنب مــــع الفنانين 
الفرنســــيين بيير بونارد، وهنري ماتيس، 

وجان ميتزينجر، وألبرت جليز.
ويكشــــف أنــــه فــــي عشــــرينات القرن 
الماضي، تأثرت الحياة الليلية الباريســــية 
بشكل كبير بالثقافة الأميركية. فاستوردت 
فرنســــا موســــيقى الجاز والتشارلســــتون 
ورقصة الشيمي، فضلا عن رقص الكباريه 
مت عروض ونجوم  والنــــوادي الليلية، وقُدِّ
مسرح برودواي بوصفها ابتكارات للنخبة. 
كان هذا هو الحال في عام 1925 حين رقصت 

جوزفــــين بيكر التشارلســــتون في 
عارية،  شبه  الشانزليزيه،  مسرح 
وبإيماءات مثيرة على موسيقى 

سيدني بيشيت. كما شهدت 
العشرينات تجديدا في الباليه 
وازدهارا للموسيقى والسينما 

وأدى  والموضة،  والمسرح 
انهيار وول ســــتريت في 

عــــام 1929 إلى إنهاء عصر 
الوفرة.

حمــــادي  ويلاحــــظ 
أن ســــيلفيا تقــــدم صــــورة 

عن المرأة في عشــــرينات وثلاثينات 
القرن العشــــرين ودورها فــــي رعاية الأدب 
والأدبــــاء. ويقول ”نجد في الكتاب أســــماء 
عديدة لنســــاء عملن في مجال نشــــر وبيع 
الكتب وتحرير المجــــلات الأدبية، ما يعطي 
صــــورة عــــن دور المــــرأة وتضحياتها في 
تلــــك الحقبة، يمكــــن أن نُعدها ســــيرة غير 
مباشرة للنساء في الشأن الثقافي. تكشف 
بيتش عن تأثيرها فــــي الدوائر الأدبية في 
أوروبــــا وأميركا، وإســــهامها في تشــــكيل 
المشــــهد الأدبي في عصرهــــا. كانت بيتش 

ومكتبتها حلقة وصل بين فرنســــا وأميركا 
وعملــــت على تعريف الفرنســــيين بالكتاب 
الأميركيــــين، بخاصة الجــــدد منهم. وكانت 
مكتبــــة شِكســــبير ورفاقه بمثابة ســــفارة 
لكُتاب الولايات المتحدة، وجسرا للتواصل 
الثقافــــي بــــين أربعة بلــــدان“. قــــال أندريه 
تشامســــون إن بيتش ”فعلت لربط إنجلترا 
والولايات المتحدة وأيرلندا وفرنســــا أكثر 

مما فعله أربعة سفراء عظماء مجتمعين“.
ويلفــــت إلى أن المكتبة لــــم تكن متجرا 
لبيــــع وإعــــارة الكتب فحســــب، بــــل كانت 
مؤسسة ثقافية، ومكانا يلتقي فيه الغرباء 
لأول مــــرة، ثــــم تربطهم بعد ذلــــك صداقات 
تســــتمر إلى الأبــــد. إن أهم مــــا لفت نظره 
في هذه الســــيرة هي روح التعاون والحب 
بــــين ســــيلفيا وأدريان ثــــم بينهمــــا وبين 
بقية الكُتاب، ودورهمــــا في تقريب الكُتاب 
ببعضهــــم بعضا، مثلما فعلتا مع ســــكوت 
فيتزجيرالــــد وجويــــس، وغيرهمــــا، كمــــا 
ســــتعرف. هذا الكتاب قصــــة عن التضامن 
بــــين الكُتاب في وقت كانت تُقمع فيه بعض 
الكتب، وفــــي مقدمتها رواية يوليســــيس، 
التي قال عنها صاحبها أثناء حظرها ”إذا 
لم تكن يوليسيس جديرة بالقراءة، فالحياة 

غير جديرة بالعيش“.

أكثر من مكتبة

يؤكــــد حمادي أن الكتاب كتاب للجميع 
كُتابا وقراء وناشــــرين وأصحاب مكتبات؛ 
ففيــــه من الدروس ما يفيــــد الجميع، وعلى 
رأس هــــذه الــــدروس أن الزمــــن الجميل لا 
يصنعــــه الزمن، بــــل أهله. تعــــرض بيتش 
فــــي هذا الكتاب كثيرا من القضايا المتعلقة 
بالنشــــر وهمومه، الكثير منها لا تزال هي 
نفســــها هموم ناشــــر اليوم، مثــــل قرصنة 

الكتب والرقابة والحظر.
وفي مــــا يتعلق بســــيلفيا بيتش يرى 
مترجــــم الكتاب أنهــــا لم تكــــن بائعة كتب 
عاديــــة، بالمعنــــى التجاري للكلمــــة، حيث 
تميــــزت كتبها بالجودة وعكســــت ذائقتها 
الرفيعة. وهي لا تدعي أنها كاتبة، وتصف 
نفســــها في مذكراتهــــا هذه بأنهــــا ”قارئة 
عاديــــة“، مــــع ذلــــك يعكس كتابهــــا صورة 
صادقة للكتابة، وصــــورة امرأة متواضعة 
وصبورة ومخلصة ومثابــــرة ولديها روح 
دعابــــة. كما يكشــــف ملاحظاتهــــا النقدية 
الحصيفة؛ حيث نجد إشارات 
نقدية إلــــى العديد من 
الكتــــب، هــــي مزيج بين 
اللغــــة الانطباعية والنظرة 
النقدية الثاقبة على الأدب 
والفن التشكيلي والتصوير، 
التي  للشخصيات  وتقديرها 
خصتها بملاحظاتها المكثفة.

 إن إنــــكار ســــيلفيا بيتــــش 
لذاتهــــا وإخلاصها وتفانيها من 
أجل نشــــر الثقافــــة، انعكس على 
كتابهــــا هذا، بداية مــــن اختيارها 
للعنوان، فهي لم تختر هذا العنوان ليكون 
عتبة للكتابة عن نفسها، وإنما للكتابة عن 
المكتبة، وعن الكُتــــاب الذين كانت علاقتها 
بهــــم أكثر من مجــــرد علاقة كُتــــاب ببائعة 

كتب.
ويشــــير إلى أنــــه بعد خروج ســــيلفيا 
بيتش من المعتقل لم تساعدها صحتها في 
إعادة افتتاح المكتبة. ظلت الراية منكســــة 
عشــــر سنوات إلى أن افتتح جورج ويتمان 
متجــــرا لبيع الكتب باللغة الإنجليزية، عام 

1951، ســــمّاه ”لــــو ميســــترال“، يقع أيضا 
في الضفة اليســــرى لنهر السين. وفي عام 
1958، أثناء تناولهما الطعام في حفلة على 
شــــرف جيمس جونز، الــــذي وصل حديثا 
إلى باريس، ســــلَّمت بيتش الشعلة لجورج 
ويتمــــان، متنازلة له عن اســــم ”شِكســــبير 

ورفاقه“ ليكون اسما لمكتبته.
الذكــــرى  وفــــي  بيتــــش،  وفــــاة  وبعــــد 
الأربعمئــــة لميلاد ويليــــام شِكســــبير، أعاد 
ويتمان تسمية متجره ووصَفه بأنه ”رواية 
مــــن ثلاث كلمات“. ســــار ويتمان على خطى 
بيتش، وأطلق على مشروعه المغامر ”المدينة 
الفاضلــــة الاشــــتراكية المتخفية فــــي هيئة 
متجر للكتب“، وعندما رُزق بابنته الوحيدة 

أسماها سيلفيا تيمنا بسيلفيا بيتش.
وفي التاســــع عشــــر مــــن نوفمبر 2021 
بلغــــت مكتبــــة ”شِكســــبير ورفاقــــه“ مئــــة 
وعامين، إذا أســــقطنا من الحساب سنوات 
التوقــــف الأولــــى خــــلال الحــــرب العالمية 
كامتداد  الثانية، ونظرنا إلى ”لوميسترال“ 
لشِكســــبير ورفاقــــه. والحــــق أن المكتبــــة 
تسير بالروح نفســــها، فما زالت تعمل إلى 
يومنا هــــذا، كمتجر لبيــــع الكتب الجديدة 
عامــــة  وكمكتبــــة  والأثريــــة،  والمســــتعملة 
للقــــراءة المجانية. كما تســــتضيف الكُتاب 
والفنانين الواعدين. فمنــــذ افتتاح المتجر، 
عام 1951، نام أكثر من ثلاثين ألف شــــخص 
علــــى الأَســــرة المطويــــة بين أرفــــف الكتب 
وأروقــــة المكتبة. يحثها على ذلك الشــــعار 
المكتوب عند مدخــــل مكتبة القراءة ”لا تكن 
فظا إزاء الغرباء فلعلهم ملائكة متخفون“.

ويلفت حمادي إلــــى أن المتجر الحالي 
يتألف مــــن ثلاثة طوابق، وهــــو عبارة عن 
مزيــــج غريــــب يجمع بــــين المنــــزل المفتوح 
والمجتمع الأدبي. اســــتمر ويتمــــان لعقود 
من الزمن في تقديم الطعام والأَسرة المؤقتة 
للروائيــــين الشــــباب الواعديــــن وللكُتــــاب 
حــــل، وكان يســــمح لهــــم غالبــــا بقضاء  الرُّ
ليلة أو أســــبوع أو حتى أشهر بين الأرفف 
المزدحمــــة، مقابــــل قــــراءة كتــــاب كل يوم، 
وكتابة ملخص من صفحة واحدة من أجل 

أرشيف المكتبة.
وبعد ســــتين عاما من رعايتــــه للكُتاب 
والفنانين توفي جورج ويتمان في شــــقته، 
فــــوق المتجر، عــــن عمــــر يناهــــز الثمانية 
والتسعين عاما. قالت عنه ابنته ”كان أكثر 
من موزع كتب، كان يرى نفســــه راعيا لملاذ 
أدبي، خاصة في الســــنوات العجاف التي 
تلت الحرب العالمية الثانية“. وكما عبر هو 
عن نفسه قائلا ”أنشأتُ متجرا لبيع الكتب؛ 

لأن تجارة الكتب هي تجارة للحياة“.
ويختم حمادي بأن المكتبة حضرت في 
صورتها الحالية فــــي فيلم ”قبل الغروب“، 
وفيلم ”جولي وجوليــــا“، وفيلم ”منتصف 
الليــــل فــــي باريــــس“. واســــتغرب كيف لم 
يتحــــول هذا الكتــــاب لفيلم ســــينمائي عن 

سيلفيا بيتش والعصر الذي تتحدث عنه.
جديــــر بالتنويه أن متاجر ”شِكســــبير 
الأربعــــة، التــــي افتتحــــت في  وشــــركاؤه“ 
نيويــــورك عام 1981، لا تتبــــع لمتجر باريس 
الذي مر بثــــلاث محطــــات: الافتتاح الأول، 
عــــام 1919، وتقع في 8 شــــارع دوبويترين، 
قبــــل الانتقال عام 1922 إلــــى مبنى أكبر في 
12 شــــارع أوديون، في الدائرة السادســــة. 
ثــــم أُجبرت علــــى الإغلاق من قبــــل الألمان، 
في ديســــمبر 1941، خلال الحــــرب العالمية 
الثانية. وتقع المكتبة الحالية في ”37 رو دي 
لا بوشــــيري“. ومع تفشي فايروس كورونا 
أطلقتْ ”شِكسبير ورفاقه“ صرخة استغاثة.

 موسكو – أُعلن في العاصمة الروسية 
موسكو عن وصول رواية ”سيدات القمر“ 
للكاتبـــة العمانية جوخـــة الحارثي إلى 
القائمة الطويلة لجائزة ياسنايا بوليانا 
لـــلأدب الأجنبي فـــي دورتها العشـــرين، 
وهـــي الرواية التي ترجمتهـــا إلى اللغة 
الروسية المستعربة والأكاديمية الروسية 

فكتوريا زاريتوفسكايا.
جـــاء ذلك فـــي بيان لمؤسســـة 
ومتحف ليف تولستوي بالتعاون 
الإلكترونية  سامسونغ  شركة  مع 
أعلنت فيه عـــن القائمة الطويلة 
قســـم الأدب الأجنبي لعام 2022، 
شـــملت 34 كتابا لمؤلفين أجانب 
مـــن 19 دولـــة. ولأول مرة منذ 
ثماني ســـنوات، تضم القائمة 

مؤلفين من ســـلطنة عمان 
وأنغولا وكوبا وموزمبيق.
وتحـــدد فئـــة ”الأدب 

الأجنبـــي“ أهم كتاب 
تم تأليفـــه في القرن الحادي والعشـــرين 
وترجـــم إلى اللغة الروســـية، وقد منحت 
الجائـــزة الأولى في فئة ”الأدب الأجنبي“ 

عام 2015.
يأتي ترشـــيح كتـــب القائمة الطويلة 
من قبل نقاد أدبيين ومترجمين وناشرين. 
ويحصل مؤلـــف الكتاب الفائـــز بجائزة 

”الأدب الأجنبي“ على 16 ألف دولار.

وســـيتم الإعلان عن اســـم الفائز في 
شـــهر أكتوبـــر في حفـــل توزيـــع جوائز 

ياسنايا بوليانا بمختلف أقسامها.
ولطالمـــا اعتبـــرت جائـــزة ياســـنايا 
بوليانـــا للأدب الأجنبي لســـنوات عدة 
مرصـــدا لـــلأدب الأجنبـــي المعاصر في 
روســـيا. ومن بـــين من حازهـــا من قبل 
الكاتب البيروفي ماريو فارغاس يوســـا 
والتركي أورهان باموق والأميركية 
والتشيلي  أوزيكي  روث 
وهرنان ريفيرا ليتيليير.

لروايـــة  وســـبق 
أن  القمـــر  ســـيدات 
بوكر  مـــان  بجائزة  فازت 
الدوليـــة لعام 2019 وقامت 
بترجمتهـــا إلى الإنجليزية 

مارلين بوث.
الرواية  أحـــداث  وتدور 
فـــي قريـــة ”العوافـــي“ فـــي 
ســـلطنة عمان، حيـــث تواجه 
ثـــلاث شـــقيقات: مايـــا، التي 
تزوجـــت مـــن عبداللـــه بعـــد مشـــكلات 
كثيـــرة، وأســـماء، التـــي تزوجـــت فقط 
كواجب اجتماعـــي، وخولة، التي تنتظر 
حبيبها الـــذي هاجر إلى كنـــدا. تعكس 
قصص الشـــقيقات الثـــلاث تطور عمان 
من مجتمـــع تقليدي يمتلـــك العبيد إلى 

حداثة معقدة.

 الربــاط – يقدم الكاتـــب المغربي أحمد 
أبطـــوي فـــي عملـــه الســـردي الجديـــد 
بعنوان ”ســـوق لاكورونـــا.. ذكريات من 
الريف المنســـي“ أربعين حكاية، تسرد لنا 
مرويات ومشـــاهدات من الريف المغربي، 
في ضواحي مدينة تارجيســـت وسوقها 
الشـــهير الذي أطلق عليه الإســـبان اسم 

”سوق لاكورونا“.

ينتمي هذا العمل الأدبي إلى سرديات 
العائلة، ذلك أن أغلب شـــخوصه ينتمون 

إلـــى عائلـــة واحـــدة، إلـــى جانب 
أطفال القرية ونسائها ورجالاتها. 

والحال أن القرى والأرياف ظلت 
تتشكل من العائلة، في الغالب، 

المغربي.  المجتمع  تاريخ  عبر 
بينمـــا نتلقى أحـــداث الكتاب 
ووقائعـــه بعيني طفل يتطلع 
إلى العالم بنظرة لا تفارقها 

الدهشـــة التي هي أساس كل 
عمل إبداعي.

ونقـــرأ على ظهر غلاف 
الكتـــاب، الصـــادر أخيرا عن 

منشـــورات بـــاب الحكمـــة ”مـــاذا لو ظل 
محمد شـــكري في قرية بني شـــيكر، في 
أقاصـــي الريف المغربي، ولـــم يرحل إلى 
تطوان ثم إلى طنجة. يقينا، كان سيكتب 
تفاصيل العالم الســـفلي للحياة اليومية 
في الريف المغربي. لذلك، فإن ما لم يكتبه 
محمد شـــكري هو مـــا يجـــب أن نكتبه، 

وليس ما كتبه“.
وهذا ما فعله الكاتـــب المغربي أحمد 
أبطوي في هذه الحكايات الســـير ذاتية، 
حيـــث يمتـــزج الواقـــع بالخيـــال. إنهـــا 
أصداء من السيرة الذاتية، بعبارة نجيب 
محفـــوظ، ولكنهـــا أيضا حيـــوات أخرى 
مختلقة وشخصيات متخيلة تملأ الفراغ 
الذي يتركه الواقع المنذور للنقصان وعدم 
الاكتمـــال، ومـــا ينقصنا يكملـــه الخيال. 

فنحـــن ”نكتـــب لأن الحيـــاة وحدهـــا لا 
تكفي“، كما قال بلانشو ذات مرة.

وبرغم انتماء السيرة إلى حقل القص 
المرجعي، فقد صار بمنزلة المســـلمات في 
الدراســـات السردية أن السيرة الذاتية لا 
تكتفـــي بنقل الواقع، الذي يتعذر أن يكرر 
نفسه، أصلا، ولكنها إنما تعيد كتابة هذا 
الواقع من خلال الذاكرة. إنها فعل كتابة 

وفعل تذكر أساسا.
ونصوص أحمد أبطوي ليست مجرد 
حكايات أو قصص متفرقة، 
واقعية  اعتبرناها  سواء 
أم متخيلـــة، ولكنها عالم 
واحد،  وروائي  تخييلـــي 
يجمـــع بينهـــا الفضاء 
المشترك والمعترك، فضاء 
الريف المنسي، ووقائع 
الطفولة وصخبها، أيضا، 
مثلما تجمع بينها شخصية 
الكاتب ”الأنا“، وشخصيات 
أخرى تفـــرض حضورها 
الســـاخر والطريف في هذا 
العمل الشـــيق، علـــى غرار شـــخصيات 
أخـــرى  وشـــخصيات  مثـــلا،  ”علـــوش“ 
يدعونا أحمد أبطـــوي إلى اللقاء بها في 

”سوق كورونا“.

وبالفعل، فإن سوق مدينة تارجيست 
في مدخـــل الريـــف المغربـــي كان يحمل 
اســـم ”ســـوق لا كورونـــا“، كما أســـماه 
الإســـبان، حيـــث تنتصـــب المنطقة على 
هيئة تـــاج فوق سلســـلة جبـــال الريف. 
إلا أن لهـــذا العمل الأدبـــي علاقة وطيدة 
بوبـــاء كورونـــا، والحـــال أنـــه كُتب في 
فترة الحجر الصحـــي، حين فرضت على 
الجميع الجائحة أن يلزموا بيوتهم، وألا 
ينزلوا إلـــى أرض الواقع، فما كان عليهم 
ســـوى أن يحتموا بالذاكرة، وهم يكادون 

يفققدون الأمل في المستقبل.
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العاصمــــــة  أن  ــــــى  عل ــــــلاف  اخت لا 
أوج  شــــــهدت  ــــــس  باري الفرنســــــية 
ــــــي والثقافي  الحــــــراك الأدبي والفن
ــــــع القرن  على مســــــتوى عالمي مطل
ــــــق  العشــــــرين، وســــــاهمت فــــــي خل
ــــــة وأدبية وفكرية ما زال  حركات فني
تأثيرها مســــــتمرا إلى اليوم. ولفهم 
خفايا باريس الثقافية وخاصة عوالم 
الكتّاب الذين استقروا بها لفترة من 
الزمن يأتي كتاب ”شكسبير ورفاقه“ 

كمذكرات لجيل كامل.

جوخة الحارثي تنافس على أعرق جائزة روسية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري



 تجربـــة المعارض المشـــتركة ليســـت 
جديـــدة، بل كانت ومـــا زالت دارجة إلى 
حدّ كبير، إلى حـــدّ لم تعد تجدي كثيرا، 
دارجة وإن كانت لا تثمر بالشكل المرجو 
منها، لكن أن تكون هذه التجربة لفنانين 
حبيبـــين وعاشـــقين وأقصد هنا بســـام 
الحجلـــي (1974 – ريـــف دمشـــق)، وربا 
مـــروان (1981 – ريـــف دمشـــق) فالأمـــر 
مختلـــف، فكما أنهما شـــكلا منـــذ البدء 
لوحة مشـــتركة مـــن ذاتيهما حين مزجا 
روحيهمـــا في عمل واحـــد وجميل، كانا 
أنموذجا لخلق لوحة أبهرت وأســـعدت 
كل من يحيط بهما، وكل من تأمل في تلك 
اللوحـــة، وكان الحلم والحـــب والحياة 
حاضرة في حركيّة الصعـــود والارتقاء 
نحو الســـموات وهـــي تطهـــر الوجود 
مـــن البلاء والتفســـخ، ملخصة مدركات 
إلهامهمـــا برموز شـــخصية تتراءى من 
خلالها لحظة تشـــكلهما بـــين مجموعة 
أعمال هي التي سيشار إليها لبدء حياة 

جديدة بزمن جديد.
ورســـم الحركة الصاعدة هنا وبهما 
هي حركة صعود من التراب إلى السماء، 
من المرئي إلـــى المتخيل، ومن الواقع إلى 
اللاواقع، وهي اســـتدعاءات التضاد بين 
الميـــت والحي، بـــين الســـاكن والمتحرك، 
بـــين ما كان وما ســـيكون، فبســـام وربا 
اســـتطاعا أن يمتلـــكا تاريخا لمدى يمكن 
الإمعان فيه مطـــولا، فالزمن يبدأ توّا من 
تشـــكيل لوحتهما الخاصة، وهي خطوة 
من صميم الوجـــود بحركة نحو الأرقى، 
ونحو الضـــوء حتى تخرج الألوان أبهى 

وأنقـــى وهـــي تنتقـــل من الأســـفل نحو 
الأعلى، راسمة لوحة ستتمثل في حضرة 
الحياة وهي تبدو وكأن الأساطير كرستها 
وألحت علـــى تشـــكلها وفـــق طريقتهما 
الجميلة الخاصة لتشرع في الرحاب ذاتها 
وكأنهـــا ســـفر تكويـــن بمعيـــار جديـــد، 
يتبنـــى لغـــة التمركـــز العاطفـــي ذاتها، 
طارحا إستراتيجية الارتداد نحو الأعلى 

بأبعادها المختلفة.
لا  الـــذي  الـــكلام  سيتشـــكل  هنـــا 
يقال، والذي ســـيعصف بغبـــار اللوحة 
تـــاركا شـــعريتها تختـــال وتحتفي بما 
يجبرهـــا على الاندفـــاع وكأنهـــا أمارة 
على مـــا تنتج مـــن علامـــات الاختلاف 
التقـــارب  علامـــات  مـــن  والتجديـــد، 
والتجريب حتى تضعنـــا في حضرة ما 
يتطلبه من لمح وإشـــارة وإيماء، فتضمن 
عـــدم الإبانة وعدم الوضـــوح ليقيها من 
الانشغال بما يبرز مميزاتها، وبما يقيها 

من التلاشي.
لوحة بسام وربا، اللوحة الأجمل في 
هذا المعرض وهي اللوحة الوحيدة التي 
لا تحتـــاج منا تفســـيرا أو قـــراءة، فهي 
تســـتحوذ على الحقيقـــة بدلالاتها كلها، 
وتستدعي جذور الحياة بماهيتها وبأن 
الحـــب ليس مخاطرة بل اختزال للجمال 
والحياة والحضور فـــي حالتها النقية، 
وبأن قيمة اللحظـــات لا تكمن في المتاح 
فحســـب بل في حركة استئناف للإنسان 
في جل انعطافاتها، فقـــد أبرزا معا إلى 
الجانـــب الشـــكلي للوحتهمـــا تعبيـــرا 
واعيـــا بالوظيفـــة الدلالية لهـــا إلى حدّ 
توسيع الإمكانيات في ترجمة رسالتهما 
بلغـــة جعلت تؤدي وظيفتهـــا في غياب 
الذات المتكلمة، كاشـــفة بوضوح أهمية 
العلاقات العذبـــة المنبثقة منها ككنوز لا 
تصدأ وكأرواح لا تذبل في مجتمع مهما 

مزقته التناقضات.
والحالات الحياتية وما تفرعت عنها 
من مســـائل ومصائر بشرية تبقى صور 
العشـــاق والمحبين هـــي الملحمـــة التي 
تضمـــن في ذاتهـــا ما يمكن أن نســـميه 
إنســـانية تجري بهـــدوء غيـــر ملحوظ، 
وما هو غريب عنها من مظاهر ملموسة 
كانت أو محسوسة والتي تحمل سمات 
عصرهـــا ليســـت إلا تأثيرات لســـلبيات 
مجتمع موبوء باليباس وإن كانت مادته 

الإنسان.
هـــو العنوان  ”عندما تزهـــر الروح“ 
الذي اختاره بســـام وربا معا لمعرضهما 
المشـــترك الـــذي أقيـــم قبل فترة ليســـت 
ببعيـــدة فـــي صالـــة المعـــارض بالمركز 
الثقافـــي العربـــي أبورمانـــة، والعنوان 

مأخـــوذ مـــن قـــول للشـــاعر المتصوّف 
والدرويـــش المتنقـــل شـــمس التبريزي 
لجـــلال  الروحـــي  المعلـــم   (1248-1185)
الدين الرومـــي (1207-1273)، فهو القائل 
”عندما تزهـــر الـــروح.. لا يهمها تعاقب 
الفصـــول“، فاختيار هـــذا العنوان ليس 
اعتباطيـــا ولا مصادفـــة ولـــم يـــأت من 
عبث، بل فيه تتبدى وتتكشـــف السمات 
الشـــخصية لـــكل منهمـــا، إن كانت من 
خلال النظام الواسع المتكامل المتفق مع 
خصائص عالمهما الداخلي، حيث يمكن 
القـــول إن التطـــور الذاتـــي لدواخلهما 
ســـيمضي في بوتقة واحدة وفي حزمة 
واحـــدة، وفي حالـــة واحدة ســـتتجلى 
فـــي ما بعـــد فـــي الحيـــاة، أو كانت من 
خلال الجمهـــرة الكبيـــرة لدوافعهما إن 
كانت في صورة تأمـــلات، أو في وصف 
ستشـــكل  وأوصاف  معلومـــات  وســـرد 
مجمـــل التصوير الفنـــي لعلاقتهما معا 

وبالمجتمع أيضا.
كان اختيار العنوان موفقا إلى أبعد 
ما يكون، فثمة اعتراف بعظمة إيحاءاته 
التـــي تلهمهمـــا ونحـــن معهمـــا بعمق 
النضـــج الـــذي يعكس ســـقوط الأوهام 
وبناء وقائع مرتبطة بالشطر الثاني غير 
المدون للعنوان، فالروح حين تزهر تبقى 
مزهرة على مدار العام وفي كل الفصول، 
مهما كان جميلا أو مكفهرا، لا تأثير فيه، 
لا عواصف الشـــتاء ولا تســـاقط أوراق 
الشـــجر في الخريف ولا جفاف الصيف، 
فالربيع مستديم فيها، وهذه إشارة عذبة 
بأن الحب بين عاشـــقين يتجاوز كل ذلك 
ولا يأبـــه إلا للمنتوج الجميـــل والثمار 
الطيبـــة، فهـــو ليس ظاهـــرة حياتية بل 

الحياة بعينها.
إن بســـام وربا بهـــذا التكامل أعادا 
للذات أصالتها وقوتها وغناها وعمقها، 
واكتســـبا بذلك مغزى عاما شـــاملا، بل 
باتـــا بخصائص إنســـانية عامـــة فيها 

تتجلى السمات الثابتة لشخصيتيهما.
واحـــد وأربعـــون عملا فنيـــا كانت 
تزين صالة العرض أولها العمل المتنقل 
أو اللوحـــة المتنقلـــة التـــي كانت تجول 
الصالـــة وتبث عطرها فـــي الموجودات 
والمـــكان كلـــه، وأقصد هنا بســـام وربا، 
فهما يسردان معا تفاصيل الصور لحظة 
تشـــابكها، كلوحة حب ترسل عبقها في 
الجهات كلهـــا، تنخرط في الحركة حتى 
تحقق شـــعريتها، تطرح قيمـــا جمالية 
تســـهم في تلويـــن الفضـــاء والوجدان 
والمتخيل، وتلمس الـــدروب المؤدية إلى 
السعادة، وتلتقي برحابة كل من يبحث 

عنها.
والأربعـــون عملا الأخرى التي تطهر 
الأدران جميعهـــا تتـــوزع على الشـــكل 
التالي: ســـبعة عشر منها لبسام، وثلاثة 
وعشرون لربا، وكل منهما كان أمينا في 
نقـــل تفاصيل التجربة، والانشـــغال بها 
منـــذ لحظات تشـــكلها الأولـــى إلى حين 

إحيائها وإحياء ما تجلى في تلويناتها 
من تصـــورات مأخـــوذة بالوصـــال مع 
الحرص علـــى عدم الإفلات مـــن دائرته، 
فاللهفة على التعبير برؤية رومانســـية 
كانت تأتي من اللحظات كلها، وفق نسق 
بموجبه كانا غير مطموسي الملامح، بل 
كانا يبـــدوان كصوتين ضائعـــين التقيا 
هنـــا، أو كأنهمـــا رجع صـــدى لأصوات 
أخـــرى كانت تجاذبهمـــا حتى يأتيا معا 
ليحتوي أحدهما الآخر ضمن الشـــروع 
فـــي التحـــول إلـــى العمـــل الأجمل في 

الصالة.
وليكتمل العمل عذوبة يشتغل بسام 
على الـــورد وكأنه يصـــر على تحريض 
المكان ليستنهض العطر ويحفزه ويلفت 
الانتبـــاه إليـــه كـــي يكون جـــزءا فاعلا 
ومؤثرا في المكان ومنعشا للعمل الأول، 
فما يعيشه بين جوانحه لا بد أن يلمسه 

هنا.
وينشـــغل بســـام بـــورده إلـــى حـــدّ 
الهـــوس مأخـــوذا به إلى حـــدّ الافتتان، 
يكـــرس مقولتـــه في فتح مجـــرى متميز 
أمام بلاغـــة لونية تتحول بين فرشـــاته 
وأصابعـــه إلـــى اســـتلهام تشـــاركي لا 
أشجان فيه ولا قسوة. فهو فطن ومأهول 
بالرغبة في تهريـــب اللوحة وجعلها في 
منجاة من فظاعة التاريخ، وهو حريص 
على تهريبها إلـــى حدّ الجزم بأن بتلات 
وروده مـــا هـــي إلا أجنحـــة تداعياتـــه 
ليستدرج لوحته إلى الوقوع في الحياة، 
وهو هنا ملتزم بالحالة أكثر من كشفها، 
وخارطة طريقه ترســـم برشقات عطرها، 
فـــلا ســـبيل أمامـــه إلا جمعهـــا جميعا 

فـــي حزمة أشـــبه بالتـــي أهداهـــا إلى 
جميلتـــه، ويعلقهـــا في يســـارها لا بين 

أصابعها.
وســـبعة عشـــر عملا كافية أن ينوب 
عن قلبه ليعلن عن ولادته التي ســـيعجز 

حينها الطوفان بكل مائه أن يتلفها.
أمـــا ربا صنـــو الحياة فهـــي تصعد 
الوقت كأشـــد العناصر إحياء للكائنات، 
ومـــا الوجوه التي بعثرتهـــا على دروب 
مخاطرتهـــا العذبة إلا عطفـــا عن عملية 
الاقتران وهي تنفتح على بعدها الرمزي، 
معوّلة على مكوناتها الخاصة لتضطلع 
بأشـــد أدوارها أهمية إن كانت تأتي في 

شـــكل إيماءة غيـــر عابرة، أو اســـتدعاء 
حشـــد من المرايا تمضي في الاتجاهات 
جميعهـــا، محيلـــة إياها إلى حشـــد من 
الملفوظـــات التـــي تحمـــل مـــن الدلالات 

الغزيرة ما لا تنتهي.
هي قراءة لتجربة مشـــتركة أردنا من 
خلالهـــا أن نبـــرز التشـــاركية في العمل 
المنتـــج والحياة، ودور هذه التشـــاركية 
في التجريب والكشف، وانعكاسها على 
شـــخصيتهما الخاصة ومـــا بينهما من 
حب وعشق ولون، قد نعود إلى الوقوف 
عنـــد تجربـــة كل منهمـــا على حِـــدَة في 

القادمات من الأيام.

 القاهرة - تحتضن محافظة الجيزة 
فـــي مصر منحوتـــة غريبة لم يكتشـــف 
بعـــد مثيلا لها، وهي مقبـــرة ”باننتيو“ 
المنحوتة في الصخر في منطقة الواحات 
البحرية الأثرية المنطقة التي تعد بمثابة 
عروس للصحراء، وذات أجواء تاريخية 

ســـاحرة، إضافة إلى آثارها التي تنطق 
بالجمال وتحوي كنوزا تاريخية.

وتضم المنحوتة الصخرية العملاقة، 
ووالده ”جـــد آمون  مقبـــرة ”باننتيـــو“ 
إيوف عنخ“، كشـــاهدين علـــى حضارة 

قديمة تنطق بالجمال.

وتعـــد هـــذه المقبـــرة إلـــى جانـــب 
الأهرامـــات الثلاثـــة وأبوالهول، ســـرا 

فرعونيا ساحرا.
ومقبرة ”باننتيو“، بحســـب مراجع 
أثرية ووســـائل إعلام مصرية، اكتشفت 
قبـــل 83 عاما، وتحديدا في أبريل 1938، 

على يد شـــيخ الأثريين بمصـــر الراحل 
أحمـــد فخـــري (1905 ـ 1973) المعـــروف 

أيضا باسم ”راهب الصحراء“.
والمقبـــرة المنحوتة كليا في الصخر، 
تتكـــون مـــن 4 أجـــزاء، عبارة عـــن بئر 
مؤديـــة إلـــى المقبـــرة طولهـــا 6 أمتار، 
وأســـفلها مدخلان أحدهما يفتح ناحية 
الجنـــوب والمدخـــل الآخر مـــن الناحية 
الشـــمالية يـــؤدي إلـــى حجـــرة الدفن 

الأساسية.
وتتكـــون المقبـــرة من صالـــة ذات 4 
أعمـــدة و3 حجـــرات جانبيـــة، وتضـــم 
رســـوما ونقوشـــا في جوانـــب عدة من 

جدرانها.
وترجـــع أهميـــة مقبـــرة ”باننتيو“ 
في التعريف بالأســـلوب المســـتعمل في 
الرسوم والنقوش والخطوط في جدران 
المقبـــرة الفرعونيـــة خلال تلـــك الحقبة 

التاريخية.
وتتميـــز المقبـــرة، التـــي تعـــود إلى 
عصـــر الأســـرة السادســـة والعشـــرين 
التي حكمت مصر قبل نحو 2600 ســـنة، 
بالنقـــوش الجنائزيـــة الملونة ورســـوم 
رحلتـــي الشـــمس والقمـــر الفرعونيتين 
الشـــهيرتين، وطقوس التحنيط، وصور 
جدارية لإله فرعونـــي قابض على رمحه 
وأخـــرى لســـيدات تحمل واحـــدة منهن 

صندوقا.
وقرصـــا الشـــمس والقمـــر، وهمـــا 
مقدســـان لـــدى الفراعنـــة، عـــادة مـــا 
رفعا فـــي طقـــوس فرعونيـــة تاريخية 
عبـــر مراكب شـــهيرة يرتادهـــا عدد من 

الآلهـــة والأبناء، وكانـــت رحلتهما ذات 
منزلـــة دينيـــة وعقائديـــة، لـــدى قدماء 

المصريين.
وارتبط التحنيط بالعقيدة الفرعونية 
بالبعث والخلود، وكان الفراعنة أحرص 
علـــى القيام به ســـواء كانـــوا ملوكا أو 
أغنياء أو عامة الشعب، وفي هذه المقبرة 

عرضت الصور تحنيط ”باننتيو“.
كمـــا تضم المقبـــرة مدخـــلا لحجرة 
المدفن ورسوما لمحاكمة الموتى في العالم 

الآخر، وفق المعتقد الفرعوني.
و“باننتيو“ هو اســـم صاحب المقبرة 
كمـــا تورده هيئة الســـياحة في محافظة 
الجيزة عبـــر موقعهـــا الإلكتروني، لكنه 
أو ”باننتيوم“  يكتـــب أيضـــا ”بناتـــي“ 
أو ”بنيوتـــي“، باعتبار أنـــه كتب بطرق 
مختلفة فـــي نصوص المقبرة، التي تعود 

إلى شخص كان كبير تجار.
وتعـــد هـــذه المقبـــرة أبـــرز المقابر 
الشـــهيرة في الواحـــات البحرية، قرب 
مقبرة والـــده ”جد آمون إيـــوف عنخ“، 
وهما من أهم مقابر الأســـرة السادســـة 

والعشرين.
وفق مصادر أثريـــة وإعلامية محلية 
متطابقة، لم يتبق مـــن مقبرة ”جد آمون 
إيـــوف عنخ“ ســـوى حجـــرة الدفن التي 
يمكـــن الوصول إليهـــا عن طريـــق بئر، 
وتحـــوي مناظر عـــدة من كتـــاب الموتى 
وهو عبارة عـــن نصوص عقائدية قديمة 
تستخدم دليلا للمتوفى في العالم الآخر، 
وذكـــر اســـم صاحبهـــا مرات عـــدة على 

الجدران، من دون أي لقب.

وبحسب هيئة الســـياحة المصرية، 
كانت الواحـــات البحرية التي تحتضن 
مقبرتـــي ”باننتيو“ و“جـــد آمون إيوف 
عنخ“ التاريخيتين ســـلة خبز الفراعنة، 
نظـــرا إلى إمكاناتهـــا الزراعية الكبيرة 
التـــي وفـــرت للفراعنـــة عيشـــا كريما، 
ولـــذا عُرفـــت المنطقة ببناء تلـــك الآثار 

الخالدة. ليست مجرد صور بل هي قصص من التاريخ

مقبرة {باننتيو} تعرف 

بالأسلوب المستعمل في 

الرسوم والنقوش والخطوط 

في جدران المقبرة الفرعونية
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السنة 44 العدد 12333 تشكيل
بسام الحجلي وربا مروان يزهران الروح معا

معرض تشكيلي يختصر الجمال والحياة في حالتها النقية
يمثّل الفنانان التشــــــكيليان بســــــام الحجلي وربا مروان ثنائيا فنيا مختلفا 
لكنه متناغــــــم، إذ تعكس لوحات كل واحد منهما الانســــــجام الفني وكذلك 
الحب المشــــــتعل بينهما، مما يجعل معارضهما المشــــــتركة تكســــــر السائد 

وتقدم الإضافة إلى المتلقي وإلى مسيرتهما الفنية.

{باننتيو} منحوتة تكشف أسرارا من تاريخ مصر

غريب ملا زلال
كاتب سوري

يجمعهما الحب والفن التشكيلي



 عرضت منصة نتفليكس منذ الثاني 
مـــن فبرايـــر الجاري مسلســـل ”البحث 
عن عـــلا“، الذي يأتي على شـــكل دراما 
قصيرة امتدت على ســـت حلقات وتقوم 
على شـــخصيات المسلســـل التلفزيوني 
الشـــهير ”عايزة أتجـــوز“، فهي بمثابة 

جزء ثان منه.
واشتهر المسلسل الكوميدي ”عايزة 
عبدالصبور،  عـــلا  بشـــخصية  أتجوز“ 
الشـــابة التي تســـارع الزمن باحثة عن 
أيّ فرصة للـــزواج قبل بلوغها الثلاثين 
مـــن العمر ووصمها مـــن المجتمع بلقب 

”عانس“.
وضـــم المسلســـل شـــخصيتين فقط 
مـــن الجزء الأول وهما هشـــام زوج علا 
(هانـــي عادل) وأمها ســـهير (سوســـن 
بدر)، أما باقي فريق العمل فتغير تماما 
مع تغيـــر الأحداث، حيـــث ظهرت ندى 
موســـى التـــي تلعـــب دور صديقة علا، 
ومحمود الليثي، شريكهما في المشروع، 
وأحمد طارق نور الذي لعب دور مروان، 
دكتور القلب وصديق العائلة، بالإضافة 
إلـــى ضيوف توزعوا علـــى حلقات مثل 
خالـــد النبـــوي وبيومي فـــؤاد وفتحي 
عبدالوهاب، والمسلسل في جزئه الثاني 
من تأليف غادة عبدالعال وإخراج هادي 

الباجوري.

قصة ضد التوقعات

انتظـــر جمهور الممثلـــة هند صبري 
عشر ســـنوات بأكملها لتقدم لهم جزءا 
ثانيا من ”عايزة أتجوز“ ولطالما طالبها 
عدد كبير من محبيها باستكمال القصة 
الكوميديـــة التـــي لا يزالـــون إلى اليوم 
يعتمدون مشـــاهد منها للســـخرية من 
التعامـــل العربـــي مـــع المرأة ومســـألة 
الزواج، وبينما ابتهج محبو المسلســـل 
بإعـــلان عرض جزء ثـــان منه، متوقعين 
أن تظهر لهم عـــلا بعد زواجها من أحد 
أبناء الطبقة المتوســـطة من المجتمع أو 
لمَ لا الطبقة الكادحة الشـــبيهة بالكثير 
مـــن العائـــلات العربيـــة التـــي فقرتها 
هنـــد  أن  إلا  الاقتصاديـــة،  الأوضـــاع 
صبـــري قدمت صورة مختلفة تماما، قد 
تكـــون منطقية ضمن الســـياق الدرامي 
للمسلســـل لكنها لـــم تلق استحســـان 

الجمهور.
لعـــلا  الجديـــدة  القصـــة  تحكـــي 
عبدالصبـــور امـــرأة تقتـــرب من ســـنّ 
الأربعين، تعيش حيـــاة هادئة روتينية، 
تمتلك وزوجها منزلا وسيارة في إحدى 
الأحيـــاء الراقيـــة، تـــدرس ابنتهما في 
مدارس خاصة ويعيشـــون حياة مترفة 
نســـبيا بفضل الاقتراض مـــن البنوك 

وتقسيط كل ما يمكن.
 وأثناء ذلك يقرر زوجها الانفصال 

دون منحهـــا أســـباب منطقيـــة من 
وجهة نظرها، ســـببه الوحيد وراء 
ذلك أنه يشـــعر بالملل وغير سعيد، 
خاصة بعد مـــروره بأزمة صحية 
عنيفـــة، جعلتـــه يشـــعر أن عمره 

يُسرق منه، لذلك رأى أن الابتعاد 
قليـــلا عن مســـؤولياته كزوج 

وأب ســـوف يمنحه سعادة 
جديـــدة وحيـــاة مختلفـــة، 

تركه  بمجـــرد  وبالفعـــل 
لمنزله والبدء في إجراءات 

الطـــلاق، يتعـــرف على 
فتاة تصغره بســـنوات 
كثيـــرة وينغمـــس فـــي 

تحقيق أحلامه التي كانت مؤجلة بفعل 
الزواج.

الـــزوج يـــرى أن كل ذلك مـــن حقه، 
رغـــم تغيّر موقفه في آخر المسلســـل، إلا 
أن زوجتـــه علا كانـــت تصر على وصف 
تصرفاتـــه هـــذه بأزمة منتصـــف العمر 
وأنـــه ينفذ مـــا جاء فـــي كتـــاب يحمل 

العنوان نفسه.
وفـــي رحلتهـــن للبحـــث عـــن علا، 
انقســـمت المشـــاهدات إلـــى مجموعات 
متضـــادة، فمنهن مـــن رأت فـــي الفتاة 
عـــلا نموذجا للمـــرأة الانهزاميـــة التي 
تخلت عـــن أحلامها وطموحاتها وحتى 
عن عملها صيدلانية في ســـبيل الزواج، 
ومنهن المطلقـــات اللواتـــي حلّلن قصة 
المسلســـل من وجهة نظرهـــن الواقعية 
فاعتبـــرن أنـــه يبالغ في إظهـــار الطلاق 
على أنه مســـألة طبيعيـــة يتعامل معها 
المجتمـــع بقبول وتســـامح، فطلاقهن لم 
يتقبله مجتمعهـــن وتعرضن للاتهامات 
يتمكـــنّ  ولـــم  والوصـــم  والتحـــرش 
بســـهولة مـــن تغييـــر حياتهـــن والبدء 
من جديد، على عكـــس علا التي بمجرد 
طلاقهـــا فتحـــت أمامها الأبـــواب لبدء 
علاقـــات عاطفيـــة جديـــدة وتحقيق كل 
مشـــروعها  وإنشـــاء  المؤجلة  رغباتهـــا 
الخـــاص الذي نجـــح من المـــرة الأولى 

وبسرعة قياسية.

لكـــن العمـــل ككل لا يحتـــاج كل هذا 
الســـخط، فـــإن تعاملنا معـــه باعتباره 
مسلســـلا كوميديـــا جديـــدا، فبالإمكان 
ملاحظـــة نقـــاط القـــوة فيه، فمســـتوى 
يؤســـس  الشـــخصيات  بـــين  الحـــوار 
لعلاقـــات اجتماعيـــة متوازنة وصحية 
ســـواء بين علا وأمها أو عـــلا وابنتها، 
أو عـــلا وبقيـــة الشـــخصيات، كمـــا أن 
العمـــل يعرّج في جزء منـــه للتحذير من 
مخاطر الألعاب الإلكترونية على الصحة 
النفســـية والعقليـــة للأطفـــال، ويقـــدم 
منتجو العمل كل ذلك بديكورات وأزياء 
وصـــور ممتعـــة بصريـــا، ومصحوبـــة 
بموســـيقى تصويريـــة مناســـبة للعمل 

العربي.
مـــن ناحية أخـــرى، خضـــع العمل 
كما هو  لتقييمـــات ”أخلاقية ودينيـــة“ 
الســـائد في الآونـــة الأخيرة تجـــاه أيّ 
منتج فنـــي يعرض للجمهـــور المصري 
صبـــري  هنـــد  فاتهمـــت  والعربـــي، 
بالاستهتار في التعامل مع ”المحرّمات“، 
فلم تلتزم بإتمام عدتها قبل التعرف على 
رجال آخرين أو الخروج للسهر أو حتى 

شرب الكحول للمرة الأولى.
لقد استنكر عدد كبير من المشاهدين 
كيف تقبلت علا فكرة رســـم وشـــم على 
جسدها والسفر في رحلة إلى الصحراء 
وتعلـــم الرقـــص الشـــرقي، اســـتنكروا 
عليهـــا القيام بكل ذلـــك دون التفكير في 
والمســـموح.  والعيب  والحـــرام  الحلال 
فأخضعوها لمحاكمة أخلاقية اجتماعية 
صادمـــة  مشـــاهد  وجـــود  عـــدم  رغـــم 
أو خارجـــة عـــن الســـائد فـــي الدرامـــا 
المصريـــة، أو حتى من منظور نتفليكس 
المجتمعات  ”تغريـــب“  بمحاولة  المتهمة 

العربية.

أزمة تهدد الجميع

تكلمت علا عبدالصبور صراحة عن 
أزمة منتصف العمر، ورغم أن المسلسل 
تناولها ســـطحيا فلـــم يتعمق كثيرا في 
شـــرحها وتفســـيرها، وربما يعود ذلك 
للعـــدد القليل مـــن حلقاتـــه، إلا أن هذه 
الأزمة النفسية هي فعلا تهددنا جميعا 
دون اســـتثناء، وكانت سببا في تغير 
حيـــاة الكثير مـــن الأفـــراد والأزواج 

بطريقة قطعية.
وأزمـــة منتصف العمر هي فترة 
في الحيـــاة يبـــدأ فيها المـــرء في 
تقييم جميع جوانـــب الحياة، من 
والأســـرة  والوظيفـــة  الإنجـــازات 
والشخصية، غالبًا ما يعاني منه 
فرد يتـــراوح عمره بين 35 و60 
عامًا، ويختلف النطاق العمري 
للرجال والنســـاء، وهذه هي 
الفتـــرة التي يمكن أن يعاني 
الإرهاق  من  الشخص  فيها 
أو الحزن أو التوتر لفترة 
بعض  ويفضل  طويلـــة، 
المرحلة  هذه  في  الناس 
طيبة  حياة  يعيشوا  أن 
وخاليـــة مـــن الهموم، 
بـــدلاً من القلق بشـــأن 

المسؤوليات.
فـــي  الأزواج  ويعانـــي 
لدرجة  كثيـــرا  المرحلة  هذه 
أنهـــم يفكرون فـــي الطلاق، 

وتتملكهم رغبة في الحصول على شريك 
جديد، أو مهنة جديدة، أو منزل وسيارة 
أفضـــل، ويبحث أغلبهم عن حياة جديدة 
بشـــكل عام، تشـــبه ما كانوا يحلمون به 
قبل الزواج وتكوين الأسرة والدخول في 
دوامة المسؤوليات الحياتية، وبشكل عام 
يعتقد أغلب الأشـــخاص في هذه المرحلة 
العمريـــة أن الطلاق هو الحل الســـحري 
الذي ســـيؤدي إلى الشـــعور بتحســـن، 

واختفاء المشاكل.
وتجعـــل هـــذه التغيرات النفســـية 
الأشـــخاص يصابـــون بعدم اتـــزان في 
تصرفاتهـــم، ورغبة عارمـــة في التغيير 
ظنـــا منهـــم أن حياتهـــم شـــارفت على 
الانتهـــاء، ويتخذ أغلبهم قـــرارات غير 
صحيحـــة ســـرعان مـــا يرغبـــون فـــي 

تصحيحها.

إن أزمة  ويقـــول موقع ”ويب طـــب“ 
منتصف العمـــر هي باختصـــار عبارة 
عن فترة من حياة الإنســـان يشعر فيها 
بأنه يرغب في العـــودة إلى عمر الصبا 
والشـــباب مرة أخـــرى ويدخل في حالة 
إنـــكار بأنـــه حقًـــا قد تجـــاوز منتصف 

العمر.
ومـــن أبـــرز الأعراض التـــي قد تدل 
علـــى أن الرجـــل أو المـــرأة اللذين بلغا 
ســـن الأربعين ويعانون من هذه الأزمة، 
شـــعور الشـــخص باللامبالاة سواء في 
الحيـــاة الشـــخصية أو العمل، حتى أن 
بعض الأشـــخاص يفقـــدون القدرة على 
التحكم بحياتهم العملية والشـــخصية 
ويشعر هؤلاء الأشـــخاص بأن حياتهم 
أشـــبه بالطائـــرة التـــي لا يقودها أحد. 
وبينما يقوم بعض الأشخاص بالجدال 
في ما يرغبون القيام به مستقبلا لكنهم 
لا يقومون بعمل أيّ شـــيء متعلق بذلك 
الأمـــر ولا يقومـــون باتخـــاذ خطـــوات 

حقيقية.
ويشـــعر الإنســـان في هـــذه المرحلة 
بالرغبـــة في البقاء على الســـرير طوال 
الوقـــت وفـــي تغييـــر الحيـــاة بشـــكل 
كبيـــر، ويفقد هـــدف الحيـــاة وقيمتها، 
كما يشـــعر بعـــدم وجـــود أيّ جدوى لما 
يقوم بـــه، ويقـــوم الإنســـان بتصرفات 
الإنســـان  شـــخصية  تشـــبه  لا  غريبـــة 
الحقيقيـــة علـــى الإطـــلاق، فـــي حـــين 
قـــد يشـــعر بالغيـــرة مـــن الأشـــخاص 

المحيطين به.
ولحماية نفســـه مـــن تداعيات هذه 
الأزمة، ينصح بضرورة أن يتبع الإنسان 
الحوار ســـبيلا لفهـــم نفســـه وأهدافه، 
وعدم أخذ قرارات متســـرعة، ومحاولة 
المشـــاركة في أنشـــطة جديـــدة وإقامة 
صداقات جديـــدة والتفكير بواقعية في 
المشـــاكل، مع تذكر أن هـــذه الأزمة تطال 
الجميع بدرجـــات متفاوتة، فلا أحد في 
عمـــره ســـعيد وراض تمـــام الرضا عن 

حياته وتفاصيلها.

 عمــان – يقدم مهرجان نبض الشـــباب 
المســـرحي فـــي العاصمـــة الأردنية خمس 
مســـرحيات من الأدب الأميركي تطرح لأول 
مـــرة على خشـــبة المســـرح الأردني، حيث 
تم إعدادهـــا واختيارهـــا لتناقـــش العديد 
من القضايا التي تســـتهدف فئة الشـــباب 
وتســـلط الضـــوء على مشـــاكل اجتماعية 
ونفســـية بما فيها قضايـــا المرأة، والتفكك 
الســـرطان  مرضـــى  ومعانـــاة  الأســـري، 
ودعمهم، وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، 
ومشـــكلات البطالـــة والمخـــدرات، وقضية 

الانتحار.
ويقـــام المهرجـــان من العشـــرين  إلى 
الرابع والعشـــرين من فبراير الحالي، في 
المركز الثقافي الملكي، بتنفيذ وإدارة شركة 
زعل وخضرة للفنون الإبداعية للمخرجين 
حسن ســـبايلة ورانيا إسماعيل وبدعم من 
الملحق الثقافي الأميركي وبإشراف وزارة 

الثقافة الأردنية.
وســـتعقد جلســـات نقاشـــية بعـــد كل 
عرض مسرحي لمناقشـــة القضايا المتعلقة 
بموضـــوع المســـرحية من قبـــل مختصين 

واعلاميين.
ومـــن بين المســـرحيات الخمـــس التي 
ستعرض مسرحية ”الياسمينة“ التي تدور 
فكرتها حول كاتب ومخرج مسرحي اسمه 
جيم، محبط ويعاني من اكتئاب يدفعه إلى 
محاولة فاشـــلة للانتحار ســـتؤدي به إلى 
دخول مشـــفى للأمراض العقلية، فيقرر أن 

يمثل دور المريض نفســـيا رغبة منه بعدم 
العودة إلى زوجتـــه، ويفكر في قتلها، لكنّ 
دعم الأطباء النفســـيين لـــه وتخيله لروح 

ابنه شارلوت بالمكان يمنحانه الأمل.
أما مســـرحية ”التماثيـــل الزجاجية“ 
فتـــدور حول لـــورا، فتـــاة خجولـــة لأنها 
تعاني من الإعاقـــة الحركية، ومن الخوف 
الاجتماعي فتؤثـــر العزلة، وفـــي محاولة 
فاشـــلة لتزويجها تتعرض لصدمة نفسية 
تغير حياتها وتصبح رغم الإعاقة مستقله 

داعمة لنفسها وللآخرين.
وتتطـــرق مســـرحية ”الكابـــوس“ إلى 
معاناة الأطفال من المعاملة السيئة للآباء، 
من خلال قصة الشـــاب جـــاك، الذي ينضم 
لمجموعـــة من مدمنـــي وتجـــار المخدرات، 
ويتـــورط في جريمة قتل لكنه يجد نفســـه 
مجبـــرا على البقاء إلـــى جانب جدته التي 
تحتضر، وهنا يعيش صراعا نفسيا فيعيد 

النظر في حياته.
عن  وتحكي مسرحية ”البيت النظيف“ 
مرضى السرطان، وكيف أن الدعم العائلي 
للمريـــض قـــد يمكنـــه مـــن تجـــاوز أزمته 

الصحية والتغلب على المرض.
وتعالـــج مســـرحية ”بائـــع متجـــول“ 
مســـألة البطالـــة التي يعاني منهـــا أبناء 
بائع متجول في خريـــف العمر، فيفكر في 
الانتحار، لكن بالحوار والنقاش الأســـري 
ينجـــح الأبنـــاء في إنقـــاذ حيـــاة والدهم 

ويعيدون له الأمل في تحسن الأوضاع.
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{البحث عن علا}.. يحلل أزمة منتصف العمر 

والانقلاب المفاجئ في حياة الإنسان
الجمهور يبحث هو الآخر عن علا ومجتمعها الذي كان يشبهه

ــــــري بعد  ــــــة هند صب عــــــادت الممثل
عشــــــر ســــــنوات مــــــن مسلســــــلها 
لـ“البحث  أتجوز“  ”عايزة  الشــــــهير 
في مسلسل جديد يحمل  عن علا“ 
اسم الشــــــخصية التي لعبتها منذ 
عقد، وفيما تحاول علا اســــــترداد 
بفعل  ــــــت  غاب ــــــي  الت شــــــخصيتها 
الزواج ومشــــــكلاته، مســــــتمدة من 
الطلاق قوة تدفعهــــــا نحو التغيير، 
حــــــاول جمهــــــور المسلســــــل الذي 
يتابعــــــه منذ جزئه الأول البحث عن 
علا ومجتمعا الذي كان يشبهه إلى 

حدّ كبير.

مسرحيات من الأدب الأميركي 

تعرض لأول مرة في الأردن

 الريــاض  - ينافـــس الفيلم الســـعودي 
”قواريـــر“ في مســـابقة الأفـــلام الطويلة 
ضمـــن فعاليـــات الـــدورة السادســـة من 
مهرجان أسوان لأفلام المرأة، والذي يُقام 
في الفترة ما بين الثالث والعشرين وحتى 

الثامن والعشرين من فبراير الجاري.
والفيلـــم مـــن إخـــراج 5 مخرجـــات 
ســـعوديات وهـــن رغيـــد النهـــدي، نورة 
المولد، ربـــى خفاجي، فاطمـــة الحازمي، 
نور الأمير ومن كتابة نورة المولد، ســـارة 

مسفر، فاطمة الحازمي، نور الأمير.
خمس قصص  ويطرح فيلم ”قوارير“ 
لنســـاء يخاطرن بحياتهن فـــي مواجهة 
التحديـــات التي تواجههن في مجتمعهن 
المحافـــظ مثل قوانـــين الوصاية، وتخلي 
الآباء، والزواج بالإكراه، وترمل النســـاء 

والاعتداء الجنسي.
وتقـــدّم كل مخرجة صـــورة تنبع من 
نظرتها الفنية والحياتية الخاصة لواقعٍ 
قـــاس، تخاطر فيـــه المرأة بكل مـــا لديها 

لإثبات مكانتها.
ويمكن اعتبار أن الفيلم نسائي حيث 
يقـــوم ببطولـــة الفيلم الممثلات ســـلوى 
أحمـــد، منال أحمد، خيريـــة أبولبن، رغد 
بالشرم، فَيَ فؤاد، وهو من إنتاج مساعد 
لجين باخشـــوين، وإنتاج رغيد النهدي، 

سارة مسفر.
وشـــارك الفيلـــم مؤخرا فـــي الدورة 
الأولـــى مـــن مهرجـــان البحـــر الأحمـــر 
الســـينمائي الدولـــي التـــي عقـــدت من 
الســـادس إلى الخامس عشر من ديسمبر 

الماضي.
ويســـتعير الفيلـــم كلمـــة ”قواريـــر“ 
التـــي اعتمدها كعنوان لـــه، من الموروث 
العربـــي الإســـلامي الـــذي يطلق وصف 
القواريـــر على النســـاء، ويشـــير ضمنيا 
إلـــى كون المرأة مخلوق ضعيف جســـديا 
ونفســـيا وقابل للكسر بســـهولة من قبل 

عليها  الرجل الذي يمثل دائما ”الوصي“ 
ســـواء كان أبـــا أو أخا أو زوجـــا أو أيّ 

رجل كان.
 ولا تصـــف هـــذه الاســـتعارة الذات 
الداخليـــة والحال النفســـية للمـــرأة، بل 
تركـــز علـــى مظهرها الجســـدي شـــديد 
التأثير ومناطق القـــوة التي تميزها عن 
غيرهـــا، والتي تجعلهـــا قوية قادرة على 
التغلب على الكثير من المواقف الحياتية 

الصعبة في المجتمع العربي.

وتشهد الســـعودية حراكا سينمائيا 
لافتا سواء في الموضوعات المطروحة أو 
الزخم الإنتاجي مـــن خلال موجة جديدة 
من المخرجين والمخرجات الشـــباب الذين 
يســـتعرضون وجهـــات نظـــر ومـــدارس 
سينمائية متنوعة، تخوض في مواضيع 
اجتماعية لطالمـــا كان الحديث عنها أمرا 
محظورا في الســـابق، لكنهـــا تمثل الآن 

بدايات لصناعة سينمائية شابة واعدة.
وهـــذا التوجـــه الســـينمائي العـــام 
للمملكـــة، يفســـح المجـــال للعديـــد مـــن 
الســـينمائية  رؤيتهن  ليقدمن  المخرجات 
الخاصة ضمـــن أعمال مشـــتركة بقيادة 
نسائية، تتسم بالتنوع أسلوبا ومضمونا 
الاجتماعية  المشـــكلات  امتـــداد  وتعكس 
الســـعودية لتصل إلى شاشات السينما 
علها تســـهم فـــي التغييـــر وتدعم جهود 

تمكين المرأة.

فيلم سعودي يطرح 

صمود النساء في وجه 

المجتمعات المحافظة

رحلة لاستعادة علا بنسختها السابقة

خمس مخرجات سعوديات 

يقدمن فيلما عن قصص 

لنساء يخاطرن بحياتهن 

في مواجهة التحديات في 

مجتمعهن المحافظ

مسرحيات مقتبسة من الواقع

أزمة منتصف العمر هي 

فترة من حياة الإنسان 

يشعر فيها بأنه يرغب 

بشدة في العودة إلى عمر 

الصبا والشباب

حنان مبروك
صحافية تونسية

الحوار بين الشخصيات 

يؤسس لعلاقات اجتماعية 

متوازنة وصحية سواء بين علا 

وأمها أو علا وابنتها، أو علا 

وبقية الشخصيات

تلفة تماما، قد
ــياق الدرامي
ق استحســـان

لعـــلا ديـــدة 
من ســـنّ ـرب
دئة روتينية،
ارة في إحدى
س ابنتهما في
ن حياة مترفة 
مـــن البنوك 

ها الانفصال
طقيـــة من 
حيد وراء 
ر سعيد، 
ة صحية 
أن عمره 
لابتعاد
زوج 
دة
ة، 

تناولها سـ
شـــرحها و
للعـــدد القل
الأزمة النف
دون اســ
حيـــاة ا
بطريقة
وأز
في الح
تقييم
الإنجـ
والش
فر
عا



الأنبــــاء  وكالــــة  هاجمــــت   - الجزائــر   
الجزائريــــة وســــائل الإعــــلام الفرنســــية 
العموميــــة، واصفــــة مــــا تمارســــه ضــــد 
الجزائــــر بـ“الحقــــد“ وذلــــك علــــى خلفية 
(ARTE) الناطقــــة  إعــــلان قنــــاة ”آرتــــي“ 
بالفرنســــية بث مسلســــل بعنوان ”آلجي 
كونفيدونســــيال“ (الجزائر سرّي)، والذي 
تدور وقائعه خلال ”العشــــرية الســــوداء“ 
التي عاشــــتها الجزائر خلال تســــعينات 

القرن الماضي.
وتــــروى حلقات المسلســــل، بحســــب 
القنــــاة التــــي تحظــــى بمتابعــــة كبيــــرة 
فــــي الجزائــــر، قصــــة اختطــــاف تاجــــر 
أســــلحة ألماني، والتحقيق الذي باشــــره 
ملحــــق بالســــفارة الألمانية خــــلال مرحلة 
التســــعينات التي عرفت خلالها الجزائر 
تصاعدا غير مســــبوق للعمليات المسلحة 
بعد استبعاد ”الجبهة الإسلامية للإنقاذ“ 

من السلطة بعد فوزها في الانتخابات.
وفي تقديمها للعمل قالت قناة ”آرتي“ 
إن المسلسل ”يحبس الأنفاس. وإن أحداثه 
تدور في كواليس عالم الذكاء والسياســــة 
الواقعيــــة“. كما يشــــارك في هــــذا العمل، 
وفــــق ذات القناة، كل مــــن دالي بن صالح 
وهو ممثل فرنســــي من أصــــول جزائرية، 
ومغني الراب المعروف في فرنســــا سفيان 

الزرماني.
يشــــار إلى أن الجزائر عاشت سنوات 
التســــعينات مــــا يســــميها الجزائريــــون 
بـ“العشــــرية الســــوداء“. ولــــم تنتــــه تلك 
المرحلــــة إلا عندما ســــنت الجزائر بقيادة 
الرئيــــس الســــابق الراحــــل عبدالعزيــــز 
بوتفليقة ”ميثاق السلم والمصالحة“ الذي 
ســــمح لمن لم تلطخ أيديهم بالدماء بوضع 

السلاح والعودة إلى صفوف المجتمع.
أثارت  الســــوداء“  ”العشــــرية  وخلال 
وســــائل إعــــلام فرنســــية تســــاؤلا مثيرا 
للجــــدل مفــــاده ”مــــن يقتــــل مــــن؟“. وهو 
الســــؤال الذي ينطوي علــــى اتهام مبيت 
لمؤسســــة الجيش بالمســــاهمة في المجازر 
التــــي طالت مدنيين أبرياء. ويبدو أن هذا 
المسلسل يحاكي بعض ما جرى خلال تلك 
الحقبــــة ويعيد طرح ذات التســــاؤل الذي 

ترفضه السلطات.
الجزائريــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
فــــي هجومها علــــى المسلســــل إن ”العمل 
الخيالي وهو ليس بوحيد على شــــاكلته، 
الألمانية  والذي أنتجته القناة الفرنسية – 
’آرتي‘ عن العشــــرية الســــوداء يهدف إلى 

تحديــــث أطروحة ’من يقتــــل من؟‘. ويؤكد 
مرة أخرى أن وسائل الإعلام هذه لا تيأس 
مــــن أمانيها في رؤيــــة الفوضى تحط من 

جديد على أرض الجزائر“.
وأكــــدت علــــى أن ”وســــائل الإعــــلام 
الفرنســــية التي بسطت الســــجاد الأحمر 
للجبهة الإســــلامية للإنقاذ المنحلة، وهو 
الحزب المسؤول عن وفاة ما يزيد عن 200 
ألف شــــخص، تثبت أن أطروحة ’من يقتل 
مــــن؟‘ لا تزال مســــتمرة بقوة في وســــائل 

إعلام الخدمة العمومية الفرنسية“.

ولفتـــت إلى أنه ”ينبغـــي على وصاية 
هـــذه المؤسســـات الإعلامية التـــي ترحب 
بحركـــة ’رشـــاد‘ الإرهابيـــة وريثة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ، أن تستخلص العبر من 
الذي تحول بالفعل  فشـــل ’الربيع العربي‘ 
إلـــى فوضى وإبـــادة جماعية في ســـوريا 

وليبيا“.
وتساءلت ”ألم يحن الوقت بعد لهؤلاء 
الذيـــن قرروا إنتـــاج هذه الـــرداءة إحقاق 
الحـــق حول هـــذه الذاكـــرة التـــي لا تزال 
صادمة لـــدى الجزائريين وذلـــك من خلال 
الشروع بنبذ تلك الفكرة المتداولة لسنوات 
وســـلفها  عدة والتـــي مفادها أن ’رشـــاد‘ 
الجبهة الإســـلامية للإنقاذ همـــا حركتان 
ثوريتـــان وهي نظرية أخرى تمت تغذيتها 
بشكل واسع في هذا الإنتاج لوسيلة إعلام 

عمومية فرنسية؟“.
ونوهـــت إلـــى أنـــه ”يبدو أن وســـائل 
الســـمعي البصـــري العمومي في فرنســـا 
التـــي تدعـــم منظمة إرهابية فـــي الجزائر 
لا تتبنى نفس التفكير لفرنســـا الرســـمية 
المنخرطة في حرب ضد الإرهاب الإسلامي 

بمنطقة الساحل“.
واعتبـــرت أن ”هنـــاك رغبـــة واضحة 
لمحاولـــة توفيـــر الظـــروف للفوضـــى في 
الجزائـــر وهي فوضى لا يريد الجزائريون 
عيشها مجددا ولا حتى الغوص فيها. فهم 
متمســـكون باســـتقرار وطنهم وبالحماية 
التـــي يوفرها جيشـــهم الوطني الشـــعبي 
الباسل وبحريتهم التي يكفلها ويصونها 

رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون“.

 الكويت - تصدر هاشتاغ #بالحريات_
ما_نتغشــــمر الترند الكويتي على موقع 
توتير دعما لشــــبكة زين للاتصالات التي 
تتعرض لهجمة شرسة من إسلاميين على 

خلفية بثها لإعلان يحتفي بالحريات.
#بالحريات_ما_نتغشــــمر  وعبــــارة 
وردت فــــي الإعلان، وتعنــــي بالحريات لا 
نمــــزح. واحتوى الإعلان الــــذي احتفى به 
الكويتيون على نطاق واسع ونشروه على 
حساباتهم مشهدا لفتيات يمارسن اليوغا 

وهو ما أثار حفيظة الإسلاميين. 
وكتبت مغردة:

وردّ إسلاميون بهاشتاغ #بالدين_
بمقاطعـــة  مطالبـــين  ما_نتغشـــمر، 
هذه الشـــركة بعدمـــا ”مســـت العقيدة 
الإســـلامية“. وكانت الســـلطات تدخلت 
الشـــهر الحالي لمنع فعالية لمدربة يوغا 
كويتية بطلب من نائب إسلامي بمجلس 

الأمة ما أثار جدلا واسعا.
وقـــال رجل الدين دغش بن شـــبيب 

العجمي:

ودشن إسلاميون حملة لمقاطعة شركة 
الاتصالات، ما أجبرها على حذف الإعلان.

في المقابــــل تعرض الإســــلاميون إلى 
سخرية، إذ استفزهم إعلان يحتوي بنات 
يقمن بحــــركات يوغا.كمــــا انتقد مغردون 
الهبــــة المتطرفة التي تقودهــــا قوى دينية 

تريد فرض وصايتها على الجميع.
وغرد الروائي أحمد الصراف:

واعتبر الكاتب عزيز القناعي:

وغردت الكاتبة دلع المفتي:

وقال رئيس قســــم الطب النفســــي في 
كلية الطب في جامعة الكويت:

وانتقــــد مغــــردون على نطاق واســــع 
خضــــوع زيــــن للهجمة وســــحب الإعلان. 

وكتب مغرد:

وغرد آخر:

وتشهد الكويت ”مدّا ظلاميا“،. ويقول 
مســــتخدمو مواقع التواصــــل الاجتماعي  
إنــــه يتخذ من ”التباكي على الدين مطية“. 
ويديــــن مغردون ”التعســــف ضد الآخرين 

باسم الدين“.

#بالحريات_ما_نتغشمر.. الوصاية الدينية 

في الكويت تصل إلى الإعلانات

مسلسل مثير للجدل

الجمهورية الجديدة تتطلب إعلاما جديدا

اتحــــاد  أزمــــة  أخــــذت   - القاهــرة   
الإذاعــــة والتلفزيــــون المصــــري المعروف 
العديــــد من الأبعــــاد التي  بـ“ماســــبيرو“ 
تتخطى احتجاجات عاملين بمقر عملهم، 
في ظــــل ممارســــات حكوميــــة برهنت أن 
قرار التصفية جرى اتخــــاذه بالفعل، لأن 
الأجهزة الرســــمية لم تحرص على تنفيذ 
خطط تطوير شــــاملة تنتشــــله من أزماته 
واقتصــــرت تدخــــلات الهيئــــة الوطنيــــة 
للإعلام المسؤولة عن إدارته على محاولات 
تهدئة هدفت من ورائها إلى الإيحاء بأنها 
تمضي شكليا في طريق الحل والإصلاح.

وأرســــلت الحكومة إشــــارات تعزز ما 
يتــــردد حول غلق المبنــــى العريق مع قرار 
الحكومة الاستحواذ على المرآب الخاص 
بالعاملــــين وإدخاله ضمن خطط التطوير 
العقــــاري الجاريــــة فــــي المنطقــــة، وبــــدء 
الانتقــــال التدريجــــي للعاصمــــة الإدارية 

الجديدة.
ومهدت نقاشات ســـابقة في البرلمان 
المصـــري بشـــأن وقـــف البـــث الفضائي 
للقنوات المحلية لاتخاذ قرارات تدريجية 
للتقويض كـــي لا تؤدي إلى صدمة تعوق 

عملية التصفية النهائية.
ويبـــدو أن الحكومـــة تنتهـــج نفـــس 
سياسة رفع الأسعار بصورة تدريجية مع 
قرار تصفية ماســـبيرو، وتســـير بصورة 
بطيئة تصبّ في صالح هدفها على الأمد 
المنظور بالتخلص من العبء المالي الذي 
يســـببه وجود أكثـــر 30 ألف موظف دون 
تأثيـــر ملموس فـــي الرأي العـــام، وهي 
رؤية يجري تمريرها أيضا في مؤسسات 

صحافية مملوكة للدولة.
وبرهن غيـــاب الاهتمام الإعلامي عن 
تغطية مـــا يجـــري داخل ماســـبيرو من 
غضب أن هنـــاك رغبة ليظـــل المحتجون 
بلا اســـتجابة حقيقية لما ينـــادون به من 

مطالب.
ويشـــير ذلـــك إلـــى أن غضـــب أبناء 
التلفزيون الرسمي أمر قد يجري توظيفه 
لصالـــح التأكيـــد على رســـالة الحكومة 
للمحتجـــين أنهـــا تمضي نحـــو تقليص 

إنفاقها على وسائل الإعلام.
ولـــم تعـــد الاحتجاجات التـــي يقوم 
بهـــا العاملـــون فـــي ماســـبيرو تشـــكل 
هاجسًـــا يؤرّق الأجهـــزة الحكومية، كما 
كانـــت في الســـابق، مـــع وجـــود إعلام 
رســـمي مواز يمكن الاعتماد عليه ويقوم 
بالمهمـــة بصـــورة أفضـــل، متمثـــلاً فـــي 
قنوات وصحف مملوكة للشـــركة المتحدة 
للخدمات الإعلامية التي تســـتحوذ على 

غالبية وسائل الإعلام المحلية.
أحـــد  وهـــو  (ص)،  محمـــد  وقـــال 
المشاركين بشكل مستمر في الاحتجاجات 
التـــي ظهرت فـــي البهو الرئيســـي لمبنى 
التلفزيـــون، إن الحكومـــة بعثت رســـائل 

إليهـــم تشـــير إلـــى عـــدم اســـتعداداها 
للاســـتجابة لمطالبهم بشأن التحقيق مع 

قيادات في اتهامات بالفساد.
عدم  شـــريطة  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
ذكر اســـمه، أن التلفزيون الرسمي وصل 
إلى مرحلـــة خطيرة من التدهـــور، وثمة 
برامج لا تجد الحد الأدنى من الوســـائل 
التقنيـــة لتقديمهـــا، وهناك شـــبهة تعمد 
لترك الأوضاع تؤول إلى المزيد من السوء 

لتبرير تسريح العاملين.
ويؤكـــد متابعـــون أن هنـــاك جهودا 
حكومية لعدم توســـيع دائـــرة الاحتجاج 
وصمتها على استمرارها لا يعني أن ذلك 
ســـيكون مقبولاً به فـــي هيئات أخرى، ما 
دفع الهيئة الوطنية للإعلام لإخضاع عدد 
من المشـــاركين في الاحتجاجات للتحقيق 

لكبحهم.

واندلعت شرارة الاحتجاج مع تطبيق 
الهيئـــة الوطنية للإعـــلام لنظام البصمة 
الذي يلزم العاملـــين الحضور يوميا لمقر 
عملهم في ماســـبيرو، بصـــرف النظر عن 
ممارســـة عمل حقيقي أم لا، وتحولت إلى 
وســـيلة للتعبير عن غضب مكتوم بشأن 
هضـــم بعض الحقـــوق الماليـــة للعاملين 

وأصحاب المعاشات.
وأكد وزيـــر المالية محمـــد معيط أنه 
جرى توفير220 مليـــون جنيه (14 مليون 
دولار تقريبًا) دعما لماســـبيرو، إلى جانب 
تحويـــل مبلـــغ 75 مليون جنيـــه إضافية 
(نحـــو 5 ملايـــين دولار) لحـــل مشـــكلات 
العاملين فيه، وهي مبالغ لم تحلّ ســـوى 
جزء بســـيط من الأزمة الراهنة التي هي 
فـــي حاجـــة إلى أضعـــاف هـــذه الأرقام، 

حسب بعض العاملين في التلفزيون.
وقابل محتجون عدم اكتراث الحكومة 
بمطالبهم التـــي تحولت من كونها مادية 
فئوية إلى مطالب مهنيـــة ونادوا بعودة 
وزارة الدولـــة للإعـــلام (مجمـــدة حاليا) 
علـــى  للإشـــراف  صلاحياتهـــا  بكامـــل 
المجالـــس والهيئـــات الإعلاميـــة وتعيين 
وزير كفء، مع إعادة صياغة قانون إنشاء 
الهيئـــة الوطنية للإعلام وإعادة نصوص 
مواد حق البـــث الفضائي والأرضي فقط 

للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها.
وشـــددوا في بيان لهم قبل أيام حمل 
على  عنوان ”قرارات وإجراءات مطلوبة“ 

أهميـــة إلغاء كافة برامج التطوير المقدمة 
علـــى شاشـــات التلفزيـــون والشـــبكات 
الإذاعية وعدم الاســـتعانة بإعلاميين من 
خارج الهيئـــة الوطنية للإعلام والاكتفاء 
بالعاملين تحـــت مظلة الهيئـــة الوطنية 
للإعلام، وإعادة تشـــغيل قطـــاع الإنتاج 

الدرامي وصوت القاهرة .
وتصاعـــد الموقف بالمطالبة بتشـــكيل 
المركـــزي  الجهـــاز  أعضـــاء  مـــن  لجنـــة 
وجهـــاز  الماليـــة  ووزارة  للمحاســـبات 
الكســـب غير المشروع لفحص التصرّفات 
والمســـتندات الماليـــة والعقـــود التي تم 
إبرامهـــا بـــين الهيئـــة الوطنيـــة للإعلام 
والشـــركات الإعلامية والقنوات وشركات 
الخدمـــات والتحقـــق مـــن بنـــود صرف 
الإيرادات المحققة، في إشارة توحي بعدم 
الثقة في الإدارة الراهنة برئاســـة حسين 
زين التي صوّبت إليها سهام المتظاهرين.
ويشـــير هـــذا التوجـــه إلـــى عمـــق 
الاحتقان في صفوف العاملين بماسبيرو 
بســـبب صـــرف الحكومـــة مبالـــغ طائلة 
علـــى الإعلام شـــبه الرســـمي (المـــوازي) 
الـــذي تشـــرف عليه مـــن خلال الشـــركة 
المتحدة للخدمـــات الإعلامية بينما أبناء 
ماسبيرو لا يحصلون على رواتبهم كاملة 
ويواجهون عثـــرات مادية متفاقمة، وهو 
مـــا تردّ عليه دوائر رســـمية بتأكيدها أن 
الموازنة العامة للدولـــة لا تتحمل فاتورة 

الإنفاق على الإعلام.
وقـــال أســـتاذ الإعلام بجامعـــة قناة 
الســـويس المصرية حسن علي لـ“العرب“ 
إن الإعـــلان عن قـــرار تصفية ماســـبيرو 
جليـــا  أمـــرا  وأضحـــى  وقـــت،  مســـألة 
واســـتمرار الاحتجاج بلا تدخل رســـمي 
لتطويقها يشي بأن التلفزيون الحكومي 

وروافده عبء على الدولة.
المظاهـــرات  اســـتمرار  أن  وأوضـــح 
بوضعهـــا الحالـــي قد يؤدي إلـــى تدخل 
حكومي، حال تفاقم الأوضاع أو خروجها 
عـــن الســـيطرة، حيـــث ســـتحاول بعض 
الأجهزة الرشـــيدة الوصـــول إلى تفاهم 
مـــع المتظاهريـــن عبـــر تقديم مســـكنات 
تهدئ غضب الإعلاميين، لكنها لن تتمكن 
من إنهاء المشـــكلات المالية والإدارية من 

جذورها.
وتشـــير بعـــض التقديرات إلـــى أنه 
يجري الآن تجهيز مقر بديل لماسبيرو في 
العاصمة الإداريـــة الجديدة دون إفصاح 
عن نوعية وأعداد المنقولين للعمل هناك، 
والأمر لا يقتصر على التلفزيون الرسمي 
بل ســـيطال مؤسســـات صحافيـــة كبرى 

مملوكة للدولة.
ويتماشـــى ما يحدث مـــن تعاطي مع 
الأوضـــاع فـــي ماســـبيرو مع شـــعارات 
إعلاميـــة ترفعها الحكومة التي حســـمت 
موقفها بشـــأن نســـف الهيئـــات القديمة 
والمترهلـــة ولـــن تبذل جهـــدا لإصلاحها 
وتقوم بتجهيز بدائل تتسق مع توجهات 
الإعـــلام  أن  باعتبـــار  الراهنـــة  الدولـــة 
الرســـمي القديم، علـــى غرار ماســـبيرو 
وملحقاته، كان يعبر عـــن حقب تاريخية 
سابقة ولها تصورات سياسية لا تنسجم 

مع توجهات الجمهورية الجديدة.

تجاهل مطالب ماسبيرو.. 

هل قررت الحكومة المصرية تصفية 

التلفزيون الرسمي

خطة للتخلص من العبء المالي الذي يسببه 

وجود أكثر 30 ألف موظف دون تأثير ملموس في الرأي العام 

لا تزال احتجاجــــــات بعض العاملين باتحاد الإذاعــــــة والتلفزيون المصري 
مستمرة للمطالبة بصرف متأخرات مالية لهم وتحسين الأوضاع المهنية من 
دون أن تكون هناك تدخلات حاســــــمة مــــــن جانب الحكومة لتلبية مطالبهم، 
وهو ما فسره خبراء في الإعلام بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو 

اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية.
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أونلاين

{من يقتل من؟} سؤال يحييه 

الإعلام الفرنسي يستنفر نظيره الجزائري

الحكومة حسمت موقفها 

بشأن نسف الهيئات 

المترهلة ولن تبذل جهدا 

لإصلاحها كما أنها تقوم 

بتجهيز بدائل

@Dralkhadhari
لا تتضايقــــــوا من إعــــــلان غنائي تمت 
أن  يدركــــــون  المتشــــــددون  ــــــه..  إزالت
خسارتهم لمعركة الفكر قادمة لا محالة 
في ظــــــل هذا الانفجار المعرفي العظيم 

حول العالم.
الخطاب  ــــــر  تغي ملاحظة  مجــــــرد 
ــــــاد عــــــدد الصادحــــــين  العــــــام وازدي
خطاب  وقــــــوة  للمتشــــــددين  بنقدهــــــم 
الجيل القــــــادم.. أمر يبعث على الأمل 

#بالحريات_ما_نتغشمر.

@dalaaalmoufti
مــــــاذا حصل لكم يا زين؟ بالأمس كنا 
ــــــوم تتراجعون أمام  نصفــــــق لكم.. الي
هجمة رجعية؟ مــــــا الخطأ في رياضة 
النســــــاء؟ ماذا فعلتم لتتراجعوا؟ ماذا 
إن قررنا نحن من صفقنا لكم بالأمس 
ــــــر شــــــركة الاتصــــــالات؟ هــــــل  أن نغي
ستظلون تتقافزون من مع إلى ضد؟

@Azizalqenaei
ما تمارسه السلطة الدينية في الكويت 
مــــــن فــــــرض أوامرهــــــا وقيودها على 
الشركات الخاصة والحكومية هو أمر 
يدل على خلل في إدارة شؤون الدولة 
وضعف قانوني وخذلان كبير لمســــــار 
نهضة الوطن. على الســــــلطة الكويتية 
ــــــارات الدينية لم تكن  معرفــــــة أن التي
يوما ما حليفة، إلا إذا رأت أن السلطة 

ضعيفة وقابلة للتبعية.

@ahmedalsarraf1
كليب رائع أنتجته شركة زين بمناسبة 
أعياد الاستقلال والتحرير، لم يعجب 
الإعلان بعــــــض القوى الدينية فهددت 
بنقــــــل أرقامها إلى شــــــركات اتصال 
أخرى. رضخت زين لطلبهم، وأوقفته! 
ــــــزاز ونطلب من كل  نرفــــــض هذا الابت
أحرار الوطن، من مواطنين ومقيميين، 
رفض هــــــذا الابتزاز والتغريد بالإبقاء 

Na9eR_Dashti@على الإعلان الوطني الجميل.
ــــــت ألا تخجلون  الإخــــــوة في زين الكوي
من رضوخكم الرخيص لطلب سخيف 
من قبل فئة جاهلة نرجســــــية تريد أن 
على  الأيديولوجــــــي  فكرهــــــا  تفــــــرض 
ــــــزاز! هل أنتم  ــــــع بالإكراه والابت الجمي
حقاً مؤمنون بدوركم كمؤسسة مجتمع 

مدني تجارية أم لا؟

@Salsayedomar
ــــــل على كل  حســــــبي الله ونعــــــم الوكي
شخص ساهم في حرق قلوب الكويتيين 
الي مجبورين يشــــــوفون هذه المسخرة 
والدمار في ديرة كان أساسها الحرية 
نحتفل  وبالذات في شــــــهر ”المفروض“ 

بالحرية #بالحريات_ما_نتغشمر.

@DrDaghashAlajmi
ما فعلته زين مــــــن عمل دعايةٍ تخالف 
الكريمة،  والأخــــــلاق  والعادات  الدين 
منكرٌ  الهندوســــــية  لليوغــــــا  ــــــج  وتروي
ــــــم الترويج  ــــــس بهذا يت ومحــــــرم، ولي
للســــــلع، وأقــــــول لهــــــم اتقــــــوا الله لا 
تكونوا معول هدم لدين المجتمع وقيمه 
_ _نتغشــــــمر_يا لدين_ما #با

شركة_زين.

@HayyaAljumah
اقوى وأجمل دعاية #زين.

ــــــي تعودنا  ــــــل الحرية الل ــــــة تمث دعاي
ــــــة اللي ما  ــــــة الفطري عليهــــــا، الحري
تتعدى فيها على أي شــــــخص ثاني، 
المجتمع الكويتي مختلف ويجب على 
الكل تقبل هــــــذا الاختلاف! خلاصة 
ــــــكلام) ”ما حــــــد وصي  الحجــــــي (ال

على أحد“.

قناة «آرتي» التي تعرض 

المسلسل تحظى بمتابعة 

كبيرة في الجزائر

G



 هامبــورغ (ألمانيــا)-  بالنســـبة إلـــى 
معظم الأشـــخاص يعد النمـــوذج المثالي 
للوظيفـــة المناســـبة هو اســـتخدام المرء 
لمهاراته، والاستمتاع بما يقوم به، وعمل 

موازنة جيدة بين العمل والحياة.
ولكن بالنســـبة إلـــى كثير من الناس، 
فإنـــه مـــن الصعـــب تحقيق ذلـــك. حيث 
أنـــه عندما يشـــعر المرء بالإحبـــاط وعدم 
الشعور بالرضا في العمل، يشعر أحيانا 
بأنـــه يحتـــاج إلى ترك الوظيفـــة من يوم 
إلى آخر. وفي النهاية، يمكن أن تتحســـن 

الأمور، أليس كذلك؟

ولكن، هل يعد ترك العمل فكرة جيدة؟
تقول مدربة الأعمال والشؤون العقلية 
أوتي جيتزن فيلاند ”على المرء ألا يتسرع 
في القيام بأي شـــيء“. ويرى المستشـــار 
المهني راجنيلد شـــتروس أنـــه ”إذا كنت 
غير راض عن وظيفتـــك أو محبطا فيها، 
فإنه يجب أن تحاول معرفة الســـبب وراء 

ذلك“.

ففي حال قام الشـــخص المحبط من 
وظيفته بتركها في وقت ســـابق لأوانه، 
فإنه يخاطر بأن يشعر بعدم الرضا في 
مكان عمله الجديد أيضا. وبدلا من ذلك، 
يجب أن يحاول أن يســـأل نفسه ما هو 
ســـبب الخطأ الذي يحدث فـــي العمل، 
ومـــا إذا كانت هنـــاك احتمالية للتأثير 

عليه بطريقة إيجابية.
ويقول شـــتروس ”من الضروري أن 
يـــدرك المرء أنه ليس ضحية، ولكن لديه 
قدر معين من التحكم في تشكيل حياته 

العملية اليومية بطريقة فعالة“.
يجـــب إلقـــاء نظـــرة على أســـباب 
الشعور بالاحباط من العمل: على المرء 
أن يمنـــح نفســـه وقتا كافيـــا من أجل 
إجراء تقييـــم، والتعامل مع الأســـباب 
بطريقة منظمة وتحليلية. ويتضمن ذلك 
طرح أســـئلة من قبيل ”هل أتواجد في 
المكان المناســـب؟“، و“هل أجد صعوبة 

في رفض المهام المطلوبة مني؟“.
ومـــن المحتمـــل ألا تكـــون الوظيفة 
ممتعة لأن لها الكثير من المتطلبات، أو 
ربما لأنها لا تتطلب الكثير. أم هل سبب 
الشعور بعدم الرضا هو الراتب؟ يجب 
أن يكون أي شـــيء يتبـــادر إلى الذهن 

محلا للنقاش.
وعلى المرء أن يسأل نفسه أيضا ما 
هي مهاراته ونقاط قوته، وما يستمتع 
بـــه أثناء عمله اليومـــي. وهل هناك أي 
عقبات في صورة مخاوف على ســـبيل 

المثال؟ يقول شـــتروس ”مـــن خلال كل 
ذلك، من الضروري أن يطور المرء رؤية 
بالنسبة إلى نفســـه“. فبمجرد أن يقوم 
بوضـــع الرؤية فـــي مكانها، ســـتكون 

الخطوة التالية هي تنفيذها.
 وعـــادة ما يكون من الجيد الحديث 
عن الشـــعور بعدم الرضـــا من الوظيفة 
مع شريك الحياة، أو مع الأصدقاء. ومع 
ذلك، ففي أغلـــب الأحيان، من الممكن أن 
يكون الدعم المهني وطلب النصيحة من 
خلال المشاركة في جلسة تدريب، مفيدا 
أيضا. ويقـــول شـــتروس إن ”منظورا 

خارجيا دائما ما يســـاعد تقريبا، حيث 
يتم تنفيذ الكثير من الأنماط السلوكية 

في العمل دون وعي“.
وفـــي حـــال عـــدم تغير الأمـــور في 
العمل، أو لم تتغير لســـبب أو لآخر، أو 
إذا كانت قيم الشركة لا تتماشى مع قيم 
المرء الخاصة، فعندئـــذ يمكن أن يكون 
ترك الوظيفة هـــو الخطوة الصحيحة. 
ومع ذلك، فإن ”ترك الوظيفة قبل الأوان 
قبـــل أن تتوفر لدى المرء وظيفة جديدة، 
عادة ما لا يكون فكرة جيدة“، بحسب ما 

تقوله فيلاند.

 الجزائــر – تحدثـــت تقاريـــر رســـمية 
في الجزائر عـــن تصاعد رهيب لحالات 
الانفصال بين الأزواج، حيث تم تسجيل 
عشـــرة آلاف حالة خلع في السداســـي 
الأول من العـــام الماضي، ونحو 44 ألف 
حالة طـــلاق في نفـــس الفتـــرة، فضلا 
عـــن أكثـــر مـــن 100 ألـــف حالـــة طلاق 
ســـجلت في عـــام ونصف العـــام، وهي 
إحصائيـــات صادمة تســـتدعي المخابر 
السوسيولوجية والتشريعية للنظر في 
الأسباب والخلفيات التي فاقمت ظاهرة 

انفصال الأزواج.
ولفتـــت وزارة العدل الجزائرية إلى 
أن ظاهرة الخلع أخذت منحى تصاعديا 
في المجتمع الجزائري خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، ففيما ســـجلت 13 ألف حالة 
العـــام 2019، ارتفع العـــدد إلى 15 ألف 
حالة فـــي العـــام 2020، وإلـــى 10 آلاف 
حالـــة في سداســـي واحد خـــلال العام 
2021، وهـــو أمر مثيـــر للانتباه ويدعو 
المختصين إلى التفرغ لدراســـة الظاهرة 

المفزعة.

وذهبت إفادات فـــي تقارير إعلامية 
محليـــة إلى أن ”الظاهـــرة هي جزء من 
مشروع اســـتراتيجي لتفكيك المجتمع، 
بدأ تنفيذه مباشـــرة بعد فشل الإرهاب، 
منذ سنة ألفين، وذلك بخلق هذه المشاكل 
وتعميقها“، حســـب ما جاء على لســـان 
الكاتب والروائي عبدالعزيز غرمول في 

إفادة له لموقع محلي.
ويبدو أن المتحدث يلمح إلى المرحلة 
البوتفليقيـــة التـــي عملـــت على تمييع 
المجتمـــع وتفكيكه، وهـــي رواية أكدها 
الأكاديمي محمد عباســـة في دراسة له 
أنجزها بطلب من الســـلطات الرســـمية 

خلال العقد الأول من الألفية، حوّلها في 
ما بعد إلى كتاب تم حظره في الجزائر، 
بعدمـــا تطرق إلـــى حقائـــق اجتماعية 
مثيـــرة وخطيـــرة جـــرى التخطيط لها 

بواسطة جمعيات وتنظيمات أهلية.
ويذكـــر غرمول أن ”إفراغ المدرســـة 
من محتواهـــا المعرفـــي وتحويلها إلى 
مراكـــز لمحـــو الأمية الأبجديـــة قد أثمر 
ظهور مجموعة من حملة شهادات عليا 
ليســـت لهم قدرة على التفكير الســـليم، 
ولا تحليـــل المعطيـــات، ولا القدرة على 
الفهـــم والاســـتفادة من علـــوم العصر 
وإنجازاتـــه، فضلا عـــن تتفيـــه العمل 

والمهارات والكسب الحلال“.
وتابـــع ”مـــع اســـتيلاء بوتفليقـــة 
وأعوانـــه علـــى الحكم، بـــدأ تنفيذ هذا 
المخطـــط، بمحو وتتفيه القـــدوة كمثال 
ونموذج صالح للأتباع والتقليد، ومنها 
والثورية،  والأدبيـــة  العلميـــة  القـــدوة 
وكل مـــا تحفزه فينا هـــذه القدوات من 
معرفـــة وإبـــداع وتحـــد، ودفعـــت إلى 
الواجهة نماذج ضحلة ومضحكة شكلا 
ومضمونـــا، لأن الهـــدف النهائـــي هو 
تسريع آليات التفكيك لاستكمال عناصر 
القاعدة المعروفة لتفكيـــك أي أمة وهي 
تتفيه القدوة، وتسطيح الوعي، وتفكيك 

نواة المجتمع.. الأسرة ”.
ويذهب إلى أن تفكيك الأســـرة يجب 
ألا ننظـــر لـــه من خـــلال أرقـــام الطلاق 
والخلع التـــي نصنفها مجازا على أنها 
أرقام مهولة، ذلـــك أن وراء هذه الأرقام 
أرقامـــا أخرى أكثر هـــولا، مثل العزوبة 
والعنوســـة وزنى المحارم وعدد الأبناء 
غير الشرعيين وارتفاع نسبة العهر في 

المجتمع.
واستدل على ذلك بالقول ”في مدينة 
مثـــل الجزائـــر العاصمة حتـــى العام 
2015 كانت فيها 80 ألف امرأة يشـــتغلن 
بالدعارة مسجلات لدى الشرطة، حسب 
مصدر غير رسمي، وهناك وجهات نظر 
قامـــت بتبرير نســـبة الطـــلاق العالية 
بـــآراء مغلوطة مثل قانـــون الخلع، أو 
منحـــة الطلاق، أو الحجـــر الصحي أو 

غيرها“.
ويرى المتحدث أن ”الـــزواج لم يعد 
من أولوياته بناء أسرة ولا تربية أبناء، 
بـــل لدى الغالبية مجرد إشـــباع غريزي 
من طـــرف الذكر، وتحـــرر اجتماعي من 
طـــرف الأنثى، بمعنـــى أن الذكر يتزوج 

أنثى تناسب مقاييسه الجنسية، بينما 
الأنثـــى بحكـــم العديد من الإقســـارات 
الاجتماعيـــة تبحث عن ذكر تســـتعمله 
للتحـــرر من قيـــود العائلـــة، ومن نظرة 
لحريتهـــا  وكذلـــك  للعانـــس  المجتمـــع 
الجنسية مع من تحب في ما بعد.. وفي 
هذه الخديعـــة المزدوجة لا يدوم الزواج 
ســـوى فترة إشباع الغريزة أو اكتشاف 

دراما الخديعة“.
وتضاربت القراءات بشـــأن المسألة 
فســـرت  حيـــث  محليـــة،  تقاريـــر  فـــي 
المحاميـــة والحقوقيـــة فاطمـــة الزهراء 
بـــن إبراهم الظاهـــرة بكونهـــا ”ترتبط 
بتـــردي الأوضـــاع الاجتماعيـــة نتيجة 
توســـع دائرة الفقـــر والبطالة وتراجع 
القدرة الشرائية، فضلا عن أزمة السكن 
التي أفضت إلى معاناة شـــديدة للمرأة 
بسبب عدم الاســـتقرار، وإجبارها على 
العيش فـــي ظروف مزريـــة، وهو الأمر 
الذي يدفعها إلى طلب الطلاق أو القيام 

بالخلع“.
وذكـــرت أن ”العديـــد مـــن حـــالات 
الخلـــع التي تســـجلها قاعـــات المحاكم 
تخـــص حالات متشـــابهة، حيـــث تقوم 
المـــرأة بإيـــواء زوجها ليتحـــول بيتها 
إلى بيت الزوجية، إلا أن أغلب الحالات 
تنتهـــي بالخلـــع لعـــدم تحمـــل الرجال 
لمســـؤولياتهم، حيـــث تكـــون الزوجـــة 
مســـؤولة عـــن كل شـــيء، ويضطرهـــا 
زوجها إلـــى القيام بخلعه حتى لا يدفع 
لهـــا التعويض، فضلا عن وجود فوارق 

اجتماعية كبيرة بين الأزواج“.

أما مختصون فـــي القانون وخبراء 
في علم الاجتماع والعلاقات الأســـرية، 
استعان بهم موقع ”أخبار الوطن“، فقد 
بحثوا أسباب ودلالات الظاهرة، قبل أن 
تتحول أقدس العلاقات الاجتماعية إلى 
ترف ولهو يعبث بالهندســـة الطبيعية 

للمجتمع.
وذكـــر فـــي هذا الشـــأن المستشـــار 
التربـــوي والأســـري مصطفى بن أحمد 
مصبـــاح أن ”العديد من الأســـباب تقف 
خلـــف تفشـــي ظاهـــرة الطلاق بشـــكل 
عـــام، ومنها مفعول شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي في هدم الحيـــاة الزوجية، 
ونقص التكوين الروحي والفكري قصد 
رفع الوعـــي، والتخلي عن المســـؤولية 
وإهمال الحقوق المتبادلة بين الزوجين، 
مع الجهل في اختيار الأنسب للمشاركة 
في أعبـــاء الحيـــاة الزوجيـــة، وتدخل 
الأهل والأقارب في أي مشـــكلة زوجية، 
وعدم الاســـتعانة بمرشـــد أو خبير في 
رأب الصدع عند حدوث مشكلة يصعب 
حلهـــا، بالإضافـــة إلـــى عـــدم الاهتمام 
العاطفي  الاهتمام  ونقـــص  بالأولويات 
بـــين الزوجين، وإفشـــاء الأســـرار لغير 

المختصين“.
وعـــن تصاعد أرقـــام الخلع، أوضح 
بـــأن ”المســـألة تعـــود لعـــدة عوامـــل، 
أبرزها عدم وضـــع الحياة الزوجية من 
الأولويـــات من طرف المـــرأة، والخيانة 
الزوجية والجفاف العاطفي الذي يطغى 
علـــى الحياة الزوجيـــة، ونقص الصبر 
والســـعي للاســـتقلالية والابتعـــاد عن 

التحكم، وكذا النظـــرة الخاطئة لمفهوم 
القوامـــة وإلـــى الإنجاب، ثم اســـتغلال 
الرجل عمل المرأة وتعوّده الكسل وعدم 
العمل، ومعاشرة الناس السلبيين الذين 

يُقللون من قدسية الزواج“.
ويـــرى المتحـــدث أن ”الأولويـــة في 
الظـــرف الراهـــن للتقليص من توســـع 
الظاهرة، هي التفرغ لتوعية أهل الزوج 
وتكليفهم  أبنائهـــم  بمرافقة  والزوجـــة 
بمســـؤوليات تســـاعدهم على مواجهة 
الحياة مهما كانت المشـــكلة، مع اهتمام 
الشـــباب والفتيات يما يعلي من همتهم 
ويرفع من قدرهم والابتعاد عن سفاسف 
الأمـــور، فضلا عن التكوين قبل الخطبة 
خبـــرات  مـــن  والاســـتفادة  والـــزواج 
والاســـتعانة  والإيجابيين،  الناجحـــين 
الأســـريّين  والمستشـــارين  بالمرشـــدين 
المشـــهورين عنـــد حـــدوث أي مشـــكلة 
يســـتعصي حلّهـــا من الزوجـــين وعدم 

تركها تتراكم وتتفاقم“.
ويلح على عدم إغفال تغذية الجانب 
الروحي لتمتين الروابط وتقوية أواصر 
المتصاهـــرة،  العائـــلات  بـــين  المحبـــة 
والتركيـــز على إيجابيـــات كل طرف في 
أي مشـــكلة حتى يتمّ حلها بكل أريحية، 
وحين تصحيح أي مشـــكلة عدم نبشها 
واســـتثمارها مســـتقبلا حتـــى لا يلجأ 
الزوجـــان إلـــى الطـــلاق العاطفـــي، ثم 
محاولة معرفة كيفية إســـعاد كل طرف 
للشـــريك لتجنب اللجـــوء إلى ما يحزن 
العلاقة الزوجية من خيانة وإدمان على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
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تراجعت قدسية رابطة الزواج بشكل لافت في المجتمع الجزائري، بعد 
دخــــــول جملة من التحولات والإفرازات السوســــــيولوجية لدى الأجيال 
الجديدة على خط العلاقات والعقود الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي 
دق أجراس الإنذار، لاســــــيما في ظل تصاعد حالات الانفصال وفشل 
روابط الزواج، وما يترتب عنه من تداعيات سلبية على تماسك الأسرة 

باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع.

تحولات اجتماعية تعصف بقداسة رابطة الزواج 
تصاعد حالات الانفصال ترتبت عنه تداعيات سلبية على تماسك الأسرة الجزائرية

التفكيك ممنهج

يجب إلقاء نظرة على أسباب الشعور بالإحباط من العمل

ترك الوظيفة في وقت سابق لأوانه يشعر الفرد 
بعدم الرضا في مكان عمله الجديد

 “Elle” ميونخ (ألمانيا)- أوردت مجلة 
 “Scalp Serum” أن سيروم فروة الرأس
يعد بمثابة ينبوع صحة وجمال الشعر؛ 
حيـــث أنه يمد فروة الـــرأس بالعناصر 
المغذية التي تســـاعد على نمو الشـــعر 
وتقويـــة بنيته وحمايتـــه من التقصف 

والتساقط والمؤثرات البيئية الضارة.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالصحة والجمال أن سيروم 

فروة الرأس يعمل على 
ترطيب فروة الرأس 

الجافة، ومن ثم يحد من 
الحكة، كما أنه يسهم في 
تخليص المسام من بقايا 
مستحضرات التصفيف 

ويحد من تهيج فروة 
الرأس الناجم عن 

استعمال الصبغات.
 “Elle” وأشارت

إلى أن المواد الفعالة 
في سيروم فروة 

الرأس تختلف 
باختلاف غرض 

الاستخدام؛ 
فلترطيب فروة 

الرأس يتم 
استعمال السيروم 

المحتوي على حمض 
الهيالورونيك، بينما 

والاحمـــرار  الحكـــة  مواجهـــة  يمكـــن 
والقشـــرة بواســـطة خلاصة الكاميليا 
الطحالـــب  أو  اللافنـــدر  أو  اليابانيـــة 

البنية والخضراء.
ويعمـــل بروفيتامين B 5 على زيادة 
متانة وصلابة الشعر، ومن ثم حمايته 
من التقصف، في حين تعمل 
خلاصة براعم عباد 
الشمس وخلاصة 
نبات التارا على 
حماية الشعر وفروة 
الرأس من الحرارة 
والجزيئات الملوثة 
وإجهاد الأشعة 
فوق البنفسجية. 
أما البانثينول 
فيعمل على تقوية 
بنية الشعر 
وتبطين الشعر 
وترطيبه.
وأشارت 
”Elle“ إلى 

ضرورة 
استعمال 
سيروم الشعر 
يوميا لمدة 
شهر كامل 
تقريبا لتحقيق 
نتائج ملموسة.

سيروم فروة الرأس ينبوع 

جمال الشعر

جمال

عندما يشعر المرء بالإحباط 

وعدم الرضا في العمل، 

يشعر أحيانا بأنه يحتاج 

إلى ترك الوظيفة من يوم 

إلى آخر

 ميونــخ (ألمانيــا)-  أوردت مجلـــة 
”Instyle“ أن جينـــز ”الفقاعـــة“ يتربع 

على عرش الموضة النســـائية في عام 
2022 ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة مريحة 

وعصرية.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمـــال أن جينـــز الفقاعـــة يمتاز 
بشـــكل بالوني؛ حيث أنه يأتي بقصة 
ذات وســـط عال مع أرجل واسعة عند 
الفخـــذ، بينما تصيـــر القصة ضيقة 

بالاتجاه نحو الساق والكاحل.
ويكتســـي جينـــز الفقاعـــة بلون 
السماوي  الأزرق  واللون  الأنثراسيت 
ذي التأثيـــر المبُيّـــض وكذلـــك الأزرق 

.“Moon Washed” بدرجة التبييض
أنـــه  إلـــى   “Instyle” وأشـــارت 
يمكـــن تنســـيق جينـــز الفقاعـــة مع 
قطع أساســـية تتحلى بالبساطة مثل 
تي شـــيرت أبيـــض أو قميص جينز 
مناســـب، مع مراعاة إدخـــال القطعة 

الفوقية داخل الجينز.
وبالنسبة إلى الأحذية، فإنه يمكن 
تنســـيق الجينز مع حذاء رياضي أو 

حذاء لوفر أنيق أو بوت الكاحل.
وهنالـــك العديـــد مـــن تصاميـــم 
الأزياء التي تساعد المرأة على إخفاء 
الجينـــز  ومنهـــا  العريضـــة  الأرداف 
البالون بســـبب قصته الواســـعة من 
الأعلى والخصـــر العالي الذي يعطي 
شـــكل الســـاعة الرملية للقوام وبذلك 

يبدو أكثر تناسقا وأنوثة.
ويمكـــن للمـــرأة أن تنســـق معه 
قميصا أبيض ناعما أو توب بتصميم 
عصري باللون الأســـود أو يمكنها أن 
تختار معه بليزر أنيقا لإطلالات أكثر 
رسمية، أو توب ناعمة من دون أكمام.

جينز {الفقاعة} 

يتربع على عرش 

الموضة

موضة

وراء الأرقام المفزعة 

للطلاق أرقام أخرى 

أكثر هولا، مثل العزوبة 

والعنوسة وزنى المحارم 

والأبناء غير الشرعيين

 البيئية الضارة.
ة المعنية 
ن سيروم 

لى 

 من 
م في 
بقايا 
يف 

ة 

 

من التقصف
خلا
الش
ن
حماي
الر
والج

ف

في

صابر بليدي

باعتبارها الخلي

صحافي جزائري



 تونــس – يقــــف التاجر بــــلال الجاني 
في متجره في أحد أســــواق تونس شاكيا 
من تدهــــور الوضع الاقتصــــادي، ويقول 
”رواتب غالبيــــة زبائننــــا لا تكفيهم لأكثر 
من أســــبوع“، معبّرا عن خشيته من تطوّر 
هــــذا الوضــــع إلى الأســــوأ خاصــــة وأنه 
كبقيــــة التجــــار يتأثر بما يتأثــــر به بقية 

التونسيين.
الدولــــي  النقــــد  صنــــدوق  ويطالــــب 
السلطات التونســــية ببرنامج إصلاحات 
اقتصاديــــة وعلــــى رأســــها خفــــض كتلة 
الأجــــور ومراجعة سياســــة الدعم لســــلع 
أساسية ومنحه للأكثر فقرا، لكن من شأن 
هذه الإصلاحات أن تثقل كاهل المواطنين 

من الطبقة المتوسطة والفقيرة.
ويتابــــع التاجــــر ”فــــي الســــابق كان 
الزبائــــن يشــــترون الســــلع بكميــــات قد 
تزيــــد عــــن حاجياتهم أحيانــــا، أمّا اليوم 
فيقتصرون على ما هو ضروري فقط وما 

تسمح به ميزانيتهم الضعيفة“.
ويؤكد أن كثيرا من التونسيين يأتون 
إلــــى الســــوق ثم يعــــودون بالقليــــل مما 
يحتاجون ولا تســــمع منهم إلا الشــــكوى 
من غلاء الأســــعار، ويقول إنهم كانوا في 
البداية يلقون باللائمــــة على التجار، أما 
اليوم فصاروا يعرفــــون أنهم كلما ناموا 

يجدون أسعارا أخرى في الصباح.
ومرت تونــــس منذ ثورة 2011 

متواصلة  سياســــية  بأزمــــات 
بلغــــت ذروتهــــا مــــع جمع 

الرئيس قيس ســــعيّد مؤخرا 
السلطات التنفيذية بين يديه، ما 

زاد في تــــأزم الوضع الاقتصادي الذي 
يشهد انكماشا.

تعمل دليلة الدريدي موظفة في وزارة 
التعليــــم وتتلقى راتبا شــــهريا في حدود 
الألف دينــــار (قرابة 345 دولارا)، وتوضح 
”عــــادة يتبقى لي ما بين 60 و100 دينار كل 
شهر، واليوم يجب أن أقترض لسداد بقية 

مصاريف الشهر“.
وتتجــــوّل دليلة بيــــن أروقة البضائع 
المتراصة في سوق الحلفاوين بالعاصمة، 
وتحاول أن تشتري ما تسمح لها به بضعة 
الدنانيــــر المتبقيــــة في محفظــــة النقود، 

لكنها تفشل في تحقيق ذلك، وتؤكد ”فبعد 
أن كانت اللحوم البيضاء ملجأ متوسطي 
الدخــــل صارت اليوم 
كاللحوم الحمراء 

التــــي نشــــاهدها فــــي الســــوق ونتمنى 
توفيرها في المطبخ“.

تقول دليلة إن ما تشتريه هذا الأسبوع 
تجــــده بســــعر مغاير بعد أيــــام، وهذا لن 
يتوقف مع ما سُــــمع عن الزايدة المرتقبة 
في أسعار الكهرباء والمحروقات.. أصبح 
المواطــــن الفقيــــر أول ضحيــــة للتخبــــط 

الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وبعــــد أن ســــقط زيــــن العابديــــن بن 
علــــي، دخلــــت البــــلاد منعطفا سياســــيا 
جديدا كانت لــــه تداعيات علــــى المنطقة 
بأكملها، لكــــن تبين أن التخلص من عبء 
الفســــاد الاقتصــــادي أمــــر صعــــب، لا بل 
بالعكــــس وظفت الطبقة السياســــية التي 
تولــــت الحكم منذ ذلــــك التاريخ جهودها 

وتركيزها للتناحر على السلطة.
وسعت الحكومات المتعاقبة ”لضمان 
عبر توظيــــف أعداد  الســــلم الاجتماعي“ 
كبيرة من العاطلين عن العمل في القطاع 
الحكومي وتضاعف حجم الموظفين تبعا 
لذلك ثلاث مرات خلال عشر سنوات ليصل 
إلى 650 ألفا، وهو ”من أعلى المستويات 
في العالم“، وتشــــغّل الشركات الحكومية 
150 ألفــــا آخرين، حســــب صنــــدوق النقد 

الدولي.
ولم تتــــم تنميــــة المناطــــق الداخلية 
المهمّشة ما زاد في غياب التوازن التنموي 
بيــــن المناطق، وفق ”المنتدى التونســــي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية“.
 19 وفاقمــــت تداعيات وبــــاء كوفيد – 
في العــــام 2020 الأزمة وســــجل الاقتصاد 
انكماشــــا بنســــبة 9 في المئــــة، واختلت 

الموازنة العامة للبلاد.
ونبه تقرير نشرته ”مجموعة الأزمات 
الدولية“ في يناير الماضي إلى أن تونس 
”بالكاد تتمكن من دفــــع رواتب الموظفين 

وسداد ديونها الخارجية“.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة، قــــدم 
الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مساعدات 
إلى تونــــس. ويقول المحلــــل الاقتصادي 
عزالدين سعيدان إن هذه الجهات ”أدركت 
أنــــه يجــــب التدخــــل عبر ضخ الســــيولة 
بشكل مكثف لحماية النسيج الاقتصادي 

والشركات والتشغيل“.
وأفلســــت أو غادرت البــــلاد أكثر من 
80 ألف شــــركة خاصة في تونس بســــبب 
تدهور الوضــــع الاقتصادي، وفق المعهد 
الوطني للإحصاء (حكومــــي)، ما زاد في 

ارتفاع نسبة البطالة.
وبالرغــــم مــــن تدخل البنــــك المركزي 
للمحافظة على اســــتقرار نسبة التضخم، 

إلا أنها تظل في ارتفاع في مســــتوى 6 في 
المئة.

ودفع غلاء المعيشــــة وفقدان مواطن 
الشــــغل إلى المزيد مــــن الفقر بين الطبقة 
الوســــطى، ويســــعى الآلاف من الشــــباب 
وحتــــى الكهول من أصحاب العائلات إلى 

الهجرة نحو دول أوروبية.
وإذا انحدر الموظفون إلى دائرة الفقر 
فكيف يكون حال العمال المياومين، هكذا 
يتســــاءل العمدة الذي يشتغل حينا وينام 
عاطــــلا عن العمل أحيانا أخرى وهو الأب 

لثلاثة أطفال ويعيش في بيت بالإيجار.
يقول العمدة ”حتى الخضار التي كنا 
نلجأ إليها نحن الفقراء لم تعد أســــعارها 
تناسب جيوبنا.. ربما نزاحم الحيوانات 

على الحشائش قريبا“.
ويضيــــف أن الفقراء من التونســــيين 
كانوا يعرفون أســــعار الخضار الرخيصة 
حيــــن تكــــون فــــي موســــمها، كمــــا أنهم 
كانوا يحصلــــون في أحيــــان كثيرة على 
وجبــــة ســــردين أو شــــيء مــــن اللحــــوم 
البيضــــاء لكن اليوم صارت الأســــعار في 

ارتفاع مستمرّ.
ويشــــير إلى أن ”الأمر لا يتوقف على 
عند هــــذا الحدّ، فهذه الأزمة ســــتكون لها 
دواع خطيــــرة علــــى العائلة التونســــية، 
ونلاحــــظ اليــــوم مثــــلا نســــبة الانقطاع 

المدرســــي المبكــــر، فذلك راجــــع إلى عدم 
القــــدرة علــــى توفيــــر لــــوازم المدرســــة 

والمعهد“.
العمــــدة يبدو أنــــه واع بمدى خطورة 
الوضع، إذ يقول ”إن الانقطاع المبكر عن 
الدراســــة سيســــاهم في ارتفاع منســــوب 
العنف والإدمان والجريمة في الشوارع“.

ويتابــــع ”ســــتكون الســــجون مكتظة 
بمســــاجين تصرف الدولة علــــى الواحد 
منهــــم نحــــو ثلاثين دينــــارا يوميــــا (10 
دولارات أميركيــــة) فمن أيــــن للدولة هذه 

المبالــــغ ولِــــمَ لــــم تصرفهــــا علــــى أطفال 
يصبــــح  أن  قبــــل  والمعاهــــد  المــــدارس 

بعضهم منحرفا؟“.
ويختــــم العمــــدة كلامه بــــأن الأمر لن 
يتوقــــف عند هــــذا الحــــدّ فالقادم أســــوأ 

خاصة على الأجيال القادمة.
ويخلــــص الخبيــــر ســــعيدان إلى أن 
الأزمة الحالية يمكن أن تتسبب في غياب 
الاســــتقرار الاجتماعــــي، ”وكأنــــه الهدوء 
الذي يســــبق العاصفة. تنتظر البلاد فقط 

شرارة كما كان الأمر في العام 2010“.

 حجة (اليمن) – تبلغ رندا من العمر ثلاث 
ســـنوات، لكن وزنها لا يتجـــاوز الأربعة 
كيلوغرامـــات، إذ تعانـــي الطفلة اليمنية 
من سوء تغذية حاد وخيم، تفاقمه ظروف 
إقامتها في مخيم للنازحين في حجة في 

شمال اليمن، الغارق في المآسي.
وفوق ملاءة رمادية رقيقة على سرير 
حديدي قـــاس في خيمـــة والديها، تبكي 
رندا لطلب طعام غيـــر متوفر، ثم تتوقّف 
للحظـــات لتلتقـــط أنفاســـها بصعوبـــة 
والدموع تنهمـــر على خديها الصغيرين. 

تبكي مجددا، لكن الطعام لا يأتي.

البرتقالي  الســـروال  صاحبـــة  رندا، 
الفضفـــاض، واحدة مـــن ملايين الأطفال 
اليمنيين الذيـــن يعانون من ويلات نزاع 
دام علـــى الســـلطة منـــذ أكثر من ســـبع 
ســـنوات بين قوات حكوميـــة ومتمردين 
مدججيـــن بالأســـلحة يســـيطرون علـــى 

العاصمة ومناطق أخرى.
وحـــذّرت الأمـــم المتحدة مـــرارا من 
مجاعة كبرى تهدّد البلاد، لكن هذا الخطر 
بـــات أكثر قربـــا مع تراجع المســـاعدات 
التـــي تقدّمها الـــدول المانحة للمنظمات 

الإغاثية.

ففي إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي 
هذا الأســـبوع، قال مســـاعد الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة مارتن 
غريفيث إنّ أمـــوال وكالات الإغاثة ”تنفد 
بسرعة، مما يضطرها إلى تقليص برامج 

إنقاذ الأرواح“.
وكانت الأمم المتحدة ناشـــدت الدول 
المانحـــة قبـــل نحو عام التبرع بســـخاء 
لجمـــع مبلـــغ 3.85 مليـــار دولار لتمويل 
عمليات الإغاثة فـــي  اليمن، لكن مجموع 
التعهدات في مؤتمر دولي بلغ في النهاية 

1.7 مليار دولار.

وأصبحـــت رنـــدا، وملاييـــن آخرين 
مـــن المدنيين، أول مـــن يدفع ثمن تراجع 

المساعدات.
وتقول صالحـــة ناصر عن ابنتها ”لم 
ينفعهـــا أيّ دواء. جســـمها لا يزال بهذا 
الشـــكل. كل مـــرة تـــزداد حالتها ســـوءا 
ونذهب بها إلى العيادة ولا يستقبلونها“.

وأوضحـــت ”يطلبـــون إرســـالها إلى 
المستشـــفى ونحن لا نملك المال لتحمل 
نفقة المواصلات. ظروفنا صعبة للغاية. 
نحتاج إلى المســـاعدة لنذهـــب بها إلى 
مستشفى صنعاء“ على بعد نحو 150 كلم 

جنوبا.
وفي مخيّـــم الخديش حيث تقيم رندا 
مع والدتها ووالدهـــا العاطل عن العمل، 
تعيـــش أكثـــر من 2600 أســـرة فـــي خيم 
متناثـــرة فوق أرض قاحلـــة بعضها دون 
ســـقف، وســـط فقر مدقع، وتحـــت وطأة 
الجـــوع وصعوبـــة إيصال المســـاعدات 

الإنسانية إليهم جرّاء الصراع.
وخيمـــة رنـــدا، كغيرها مـــن الخيام، 
عبارة عن مجموعة من الأقمشـــة المعلّقة 
فوق حبال في الهواء بطريقة عشـــوائية، 
وأمامهـــا خزان مياه صغيـــر، ومجموعة 

من قطع الحطب داخل حفرة صغيرة.
وهناك المئات من الاطفال يعانون من 
ســـوء التغذية الحاد في مخيمات النزوح 
بمحافظـــة حجـــة القريبـــة مـــن الحدود 
السعودية والتي تشهد معارك متواصلة، 
بحســـب مدير مديرية عبـــس القريبة من 

موقع المخيم، أحمد الأشول.
وقـــال الطبيـــب ”في بعـــض الأحيان 
نســـتقبل أكثر مـــن 300 حالة في الشـــهر 
وهؤلاء هم مـــن تمكنوا فقط من الوصول 
إلى المستشـــفى لأنه لا يزال هناك العديد 
من الحـــالات غير القـــادرة على الوصول 
بســـبب عدم امتلاكهم  إلى المستشـــفى“ 

الأموال للتنقل.

وبسبب الجوع، يصعب على الأطفال 
فـــي المستشـــفى النـــوم، فوق أســـرتهم 
المغطاة بالأقمشـــة البنفسجية. ويتعالى 
بـــكاء العديـــد منهم في غرفـــة مخصصة 
للذين يعانـــون من ســـوء التغذية، تضم 

نحو 20 سريرا، امتلأت عن آخرها.
وبحلـــول نهاية ينايـــر الماضي، كان 
مـــا يقرب من ثلثـــي برامج المســـاعدات 
الرئيســـية للأمـــم المتحـــدة قـــد تقلّص 
بالفعل أو أغلـــق بالكامل، وفقا لغريفيث 
وهو المبعوث الســـابق للأمـــم المتحدة 

إلى اليمن.
وكان برنامج الأغذية 

العالمي قرّر في 
ديسمبر الماضي 

تقليص الحصص 
الغذائية لثمانية 
ملايين شخص. 

وابتداءً من 
الشهر المقبل، 
”قد لا يحصل 

هؤلاء الثمانية 
ملايين شخص على 

طعام على الإطلاق، أو 
مجرد حصة مخفضة“، كما 

حذّر غريفيث.
وقد تضطر المنظمة الأممية 

في مارس ”إلى إلغاء معظم 
الرحلات الجوية الإنسانية“ 

في اليمن، مما قد يتسبّب 
في ”مشاكل هائلة 

لعملية 

بحســـب  موظفينـــا“،  وتنقـــل  الإغاثـــة 
المسؤول الأممي.

وتقـــول الامـــم المتحدة إنّ ســـنوات 
الصـــراع والتدهـــور الاقتصـــادي ووباء 

كوفيد – 19 ”دمرت اليمن“.
وعانـــى 16.2 مليـــون يمنـــي من بين 
نحو 30 مليونا، من انعدام الأمن الغذائي 
العام الماضي. وتتوقع المنظمة الأممية 
أن يعانـــي ما يقرب مـــن 2.3 مليون طفل 
دون ســـن الخامســـة من ســـوء التغذية 
الحـــاد، و“قد يمـــوت 400 ألـــف طفل إذا 
لم يتلقوا المســـاعدة الإنســـانية 

العاجلة والعلاج“.
كما أنّ ”الاضطرابات 
التي تلوح في 
الأفق“ في 
خدمات المياه 
والصرف 
الصحي بسبب 
نقص الأموال 
”يمكن أن تحرم 
قريبًا 3.6 مليون 
شخص من مياه 
الشرب الآمنة ، مما 
يعرضهم – وخاصة الأطفال 
دون سن الخامسة – لخطر أكبر 
للإصابة بأمراض مميتة“، وفقا 

لغريفيث.
ويفاقم الجوع المعاناة 
الناتجة عن المعارك اليومية 
والتي ازدادت حدتها في 

الأشهر الأخيرة.
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مع توقف المساعدات تتوقف الحياة

قون بجيب فارغ ليعودوا بقفة لا شيء فيها
ّ
التونسيون يتسو

الجوع يدفع بالملايين من اليمنيين إلى حافة الموت

ق الخناق على متوسطي ومحدودي الدخل
ّ
ضي

ُ
الأزمة الاقتصادية ت

ارتفاع الأســــــعار في تونس لم يعد مناســــــباتيّا مرة في الســــــنة أو في أحد 
المواســــــم ولكنه صار أمــــــرا يوميا، إذ يصحو التونســــــيون كل صباح على 
أســــــعار جديدة، وأصبحت ميزانيتهم الشــــــهرية لا تكفيهم لأسبوع واحد، 
ومــــــا يزيد من مخاوفهم أن هذا الأمر لن يتوقف في ظل الأزمة الاقتصادية 

الخانقة التي تعيشها البلاد.

الفواكه للإعجاب

رزقنا من رزق العامة

تحقيق

هؤلاء الثمانية 
ملايين شخص على 

طعام على الإطلاق، أو 
مجرد حصة مخفضة“، كما 

حذّر غريفيث.
وقد تضطر المنظمة الأممية 

في مارس ”إلى إلغاء معظم 
الرحلات الجوية الإنسانية“

في اليمن، مما قد يتسبّب 
في ”مشاكل هائلة 

لعملية 

قريبا 3.6 مليون
شخص من مياه
الآمنة ، مما الشرب
–يعرضهم – وخاصة الأطفال

لخطر أكبر –دون سن الخامسة –

للإصابة بأمراض مميتة“، وفقا
لغريفيث.

ويفاقم الجوع المعاناة
الناتجة عن المعارك اليومية
والتي ازدادت حدتها في

الأشهر الأخيرة.

المنظمة الأممية تتوقع أن 

يعاني ما يقرب من 2.3 مليون 

طفل دون سن الخامسة من 

سوء التغذية الحاد

ألف شركة خاصة غادرت 

تونس بسبب تدهور 

الوضع الاقتصادي بحسب 

إحصائيات رسمية
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 لندن – يتطلع مانشســـتر سيتي تعميق 
جراح توتنهام الساعي إلى إيقاف سلسلة 
من الهزائم أضرّت بآماله في المنافسة على 
إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا، عندما 
يســـتضيفه الســـبت في المرحلة السادسة 
والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم. 

وســـقط فريق شمال لندن في مباراتين 
تواليـــا علـــى ملعبـــه فـــي الـــدوري أمام 
 ،٠-٢ وولفرهامبتـــون   ٢-٣ ســـاوثمبتون 
ليبقـــى في المركز الثامـــن برصيد ٣٦ نقطة 
مقابل ٤٣ لمانشســـتر يونايتد الرابع، آخر 
المراكـــز المؤهلة إلى البطولـــة القارية الأم، 
لكن توتنهام يملك ثـــلاث مباريات مؤجلة 

بينها واحدة مع جاره أرسنال السادس.
لـــم يخـــف مـــدرب توتنهـــام الإيطالي 
سخطه من نتائج فريقه في الآونة الأخيرة 
ووجـــه انتقـــادا مبطنا إلـــى مجلس إدارة 
النادي مشيرا إلى أنه تم ”إضعاف“ الفريق 
في ما يتعلـــق بإبرام الصفقات خلال فترة 
الانتقالات الشـــتوية. وكان توتنهام تخلى 
عن خدمات لاعب وســـطه الفرنسي تانغي 
ندومبيلي وزميله الأرجنتيني جيوفاني لو 
سلســـو على سبيل الإعارة، في حين انضم 

ديلي آلي رسميا إلى إيفرتون. 

فـــي المقابـــل، حصـــل الفريـــق علـــى 
بنتانكور  رودريغو  الأوروغوياني  خدمات 
مـــن  كولوسيفســـكي  ديـــان  والســـويدي 
يوفنتـــوس الإيطالي. واعتبـــر كونتي أنه 
كان فـــي حاجة إلى لاعبـــي خبرة من أجل 
المنافســـة بجديـــة علـــى مركز فـــي دوري 

الأبطال.
طالـــب هاري كـــين، مهاجـــم توتنهام، 
بوجـــود ضمانـــات لدعـــم مـــدرب الفريق 
أنطونيـــو كونتي فـــي ســـوق الانتقالات، 
وذلك قبل اتخاذ قراره بشأن ربط مستقبله 

بالســـبيرز. وســـيقرر المهاجـــم البالغ من 
العمر ٢٨ عاما في نهاية الموســـم الجاري، 
مـــا إذا كان سيســـتمر مـــع الفريـــق أم لا، 
بعدما حاول الرحيل الصيف الماضي بحثا 
عن التتويج بالألقاب. وحسب صحيفة ”ذا 
البريطانية، يشـــعر كين بالســـعادة  صن“ 
الآن وبات متفتحا بصورة أكبر للاستمرار 
فـــي النادي عقب وصول كونتي في شـــهر 
نوفمبـــر الماضي، حيـــث يراه قـــادرا على 
إنهاء جفاف النـــادي في التتويج بالألقاب 

والذي استمر لـ١٤ عاما.
ومـــع ذلك يريد كين ضمانات من دانيل 
ليفي، رئيس النادي، بأنه سيجلب صفقات 
جيدة لكونتي، وذلك قبل أن يحدد مصيره 
مـــع الفريق. وإذا وجد كين عدم اســـتعداد 
توتنهام لدعم المدرب، فســـيحاول المهاجم 
الإنجليـــزي مـــرة أخـــرى الرحيـــل، بعدما 
بحث الانتقال إلى مانشستر سيتي الموسم 
الماضي بحثا عـــن التتويج بالألقاب. وكان 
مسؤولو الســـيتي على استعداد لمضاعفة 
أجره الأسبوعي ليصل إلى ٤٠٠ ألف جنيه 
إســـترليني، قبل أن يرفض ليفي رحيله في 

ظل امتداد عقد اللاعب حتى عام ٢٠٢٤.
لـــن تكون مهمـــة كتيبة كونتي ســـهلة 
على ملعب الاتحاد لإيقاف زحف مانشستر 
ســـيتي نحو الاحتفـــاظ بلقبـــه الرابع في 
آخـــر خمـــس ســـنوات والذي لم يخســـر 
فـــي ١٥ مبـــاراة تواليـــا في الـــدوري (١٤ 
انتصارا وتعـــادل). ويدخل ســـيتي الذي 
خســـر مباراة الذهاب أمـــام توتنهام ٠-١ 
في المرحلة الأولى مـــن الدوري المحلي في 
أغســـطس الماضي عندمـــا كان البرتغالي 
نونو إشـــبيريتو سانتو مدربا له، منتشيا 

بعد أن خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع 
نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه الساحق 
خارج ملعبـــه على ســـبورتينغ البرتغالي 

بخماسية.

مواصلة الضغط

يخوض ليفربول الثاني بفارق ٩ نقاط 
مع مباراة مؤجلة مباراة سهلة نسبيا ضد 
ضيفـــه نوريتش، أحد فرق الذيل، لمواصلة 
الضغط على مانشســـتر ســـيتي. وتعرض 
ليفربـــول لضربـــة قوية بإصابـــة جناحه 
البرتغالـــي ديوغـــو غوتـــا، ثانـــي أفضل 
هـــداف في الدوري، خلال المباراة ضد إنتر 
الإيطالـــي فـــي دوري الأبطـــال بالتواء في 
كاحله منعه من المشاركة في الشوط الثاني 
مـــن المواجهة التـــي انتهت بفـــوز النادي 
الإنجليـــزي خارج ملعبـــه بهدفين نظيفين 

الأربعاء.
لكن المدرب الألماني يورغن كلوب يملك 
البديل الجاهز بشخص الكولومبي لويس 
دياس المنتقل إلى الفريق الشـــهر الماضي 
قادما مـــن بورتو البرتغالـــي مقابل ٣٧٫٥ 

مليون جنيه إسترليني. 
وأعرب كلوب عن إعجابه بما شـــاهده 
حتـــى الآن من دياس، قائلا بعد مشـــاركته 
احتياطا ضد ليستر سيتي ”كانت مباراته 
الأولى، لكنها كانت إحدى أفضل المباريات 
التي أشـــاهدها من لاعب جديد بكل صدق، 

لأنه بدا على سجيته تماما“.
وتابع ”لكنها كانت مباراته الأولى فقط 
ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع 
العمل المكثـــف وكل هذه الأمـــور الخاصة 

بالـــدوري الممتـــاز. لســـنا فـــي عجلة من 
أمرنا“. ويحل تشيلسي بطل العالم للأندية 
بعد فوزه علـــى بالميـــراس البرازيلي ٢-١ 
بعد التمديد الأسبوع الماضي في أبوظبي، 

ضيفا على جاره كريستال بالاس. 
وســـتكون المبـــاراة التجربـــة الأخيرة 
لتشيلسي قبل موقعة ليل في فرنسا ضمن 
دوري الأبطـــال الثلاثـــاء، ثـــم نهائي كأس 
رابطة الأندية المحترفة في ٢٧ الحالي ضد 

ليفربول على ملعب ويمبلي.
يحل مانشســـتر يونايتد ضيفا على 
جـــاره اللـــدود ليدز الســـاعي إلـــى الثأر 
أمـــام  الافتتاحيـــة  مباراتـــه  لخســـارته 
الشـــياطين الحمـــر ٥-١، بينهـــا ثلاثيـــة 
لصانـــع ألعاب الأخيـــر البرتغالي برونو 

فرنانديش. 

غضب شديد

مانشســـتر  مرمـــى  حـــارس  وأعـــرب 
يونايتد الإســـباني دافيد دي خيا عن عدم 
رضاه عن نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، 
لاســـيما بعد الخـــروج مـــن كأس إنجلترا 
بالخســـارة على ملعبه أمـــام ميدلزبره من 
بركلات  المستوى الثاني ”تشامبيونشيب“ 
الترجيـــح بقولـــه ”كان يتعـــين علينـــا أن 
نحارب على أمور أكثر أهمية مما نقوم به 

في الوقت الحالي“. 
وأضـــاف ”لكن الهـــدف المنطقي حاليا 
هو احتـــلال المركـــز الرابع لأنـــه في غاية 
الأهميـــة بالنســـبة إلينـــا“. ويســـتضيف 
أرسنال السادس مع ثلاث مباريات مؤجلة 

أيضا جاره برنتفورد.

 الرياض – يقترب حارس الزمالك الدولي 
المصري محمد أبوجبل، من أن يكون ثاني 
أجنبي يحمــــي عرين النصر الســــعودي، 

بعد الأسترالي براد جونز. 
يأتي ذلك بعدما توصلت إدارة العالمي 
إلــــى اتفاق مع الحــــارس المصري، في ظل 
دخوله الـ٦ أشــــهر الأخيرة من عقده، التي 
يحق له خلالهــــا التوقيع مع أي ناد آخر، 
للانضمام إليه بعد نهاية الموسم الجاري.

وعلمــــت وســــائل إعــــلام أن أبوجبل 
ســــيتقاضى مــــن النصر مليــــون ونصف 

المليــــون يــــورو، بعقد يمتد لمــــدة عام، مع 
أفضليــــة التجديــــد لعــــام إضافــــي. ومن 
المنتظر أن يوقع حــــارس الفراعنة للعالمي 
بشــــكل رســــمي، عقــــب مبــــاراة الزمالــــك 
السبت ضد ســــاغرادا الأنغولي في دوري 
أبطــــال أفريقيا، في حال إتمام الاتفاق بين 

الطرفين. 
ويُتوقــــع أن يســــجل أبوجبــــل مــــكان 
المدافع الأرجنتينــــي فونيس موري، الذي 
تنوي إدارة النصر الاستغناء عنه بنهاية 
الموسم الجاري، سواء بالبيع أو الإعارة. 

وتألق أبوجبــــل (٣٣ عاما) مع منتخب 
مصر مؤخرا، حيث ساهم في وصوله إلى 
نهائــــي كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، 
قبــــل الهزيمــــة بضربــــات الترجيــــح أمام 

السنغال.
بــــات النصــــر، أكثــــر الأنديــــة تحقيقا 
للانتصــــارات خــــارج أرضه فــــي الدوري 
الســــعودي للمحترفين هذا الموسم، بواقع 
٧ مــــرات. وكان النصر قد فاز على مضيفه 
الباطن بنتيجــــة ٤-٣، في إطار الجولة ٢١ 

من عمر الدوري. 
وفــــض النصر، الشــــراكة مــــع اتحاد 
جدة، الذي يحمل في ســــجله ٦ انتصارات 
خارج ملعبه، بعد تعادله اليوم مع مضيفه 
التعــــاون. وتمكن النصر من تحقيق الفوز 
خارج الديار على أبها وأهلي جدة والهلال 
والفتح وضمك والتعاون وأخيرا الباطن، 

من أصل ١٢ مباراة لعبها خارج أرضه.
وتعــــادل النصــــر، مرة وحيــــدة خارج 
أرضــــه، وخســــر ٤ مــــرات. وبــــات النصر 
الوصيــــف، ثانــــي أكثــــر الفــــرق تحقيقــــا 
للانتصارات في الدوري بـ١٣ فوزا، وثاني 
أقــــوى هجوم برصيــــد ٣٩ هدفا. وســــجل 
النصر، فوزه السادس تواليا على الباطن 
في دوري المحترفــــين، والثالث على ملعب 
الحفــــر، ورفع عدد انتصاراته على الباطن 
إلــــى ٧ مقابــــل تعــــادل وهزيمتين. ســــجل 
ثنائــــي النصــــر الكاميرونــــي فينســــينت 

أبوبكر والأرجنتيني بيتي مارتنيز أرقاما 
مميزة، بعــــد فــــوز العالمي علــــى الباطن. 
ووصــــل أبوبكر إلــــى الهدف الســــابع مع 
النصر في الدوري، ليتســــاوى مع مهاجم 
الأهلي عمر الســــومة في المركز ١١ بقائمة 
هدافي المســــابقة. وأســــهم أبوبكر في ١١ 
هدفا مع النصر بالدوري: ســــجل ٧ وصنع 

٤ أهداف.

وغاب أبوبكر عن ٤ مباريات في الدور 
الثاني من الدوري الســــعودي للمحترفين، 
بســــبب مشــــاركته مع منتخب بــــلاده في 
كأس أمم أفريقيــــا التي توج فيها بالحذاء 
الذهبي بعدما ســــجل ٨ أهــــداف. ووضع 
الأرجنتيني بيتي مارتنيز اسمه في قائمة 
أكثر البدلاء تســــجيلا للأهداف في دوري 
المحترفين برصيد ٤ أهداف. وسجل بيتي 
هدف الفوز (الرابع) في شــــباك الباطن في 

الدقيقة ٩٠+١ من ركلة جزاء. 

منافسة شرسة

توتنهام يخطط لإيقاف زحف السيتي

نحو الاحتفاظ بلقب البريميرليغ
ليفربول يلاقي نوريتش لمواصة الضغط في قمة الدوري

يحظــــــى ليفربول بفرصــــــة لتقليص 
الفــــــارق مــــــع مانشســــــتر ســــــيتي 
متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــــــزة- الســــــبت،  ــــــرة وجي - وإن لفت
وســــــط محاولاته المســــــتمرة للحاق 
بحامل اللقب. فاستضافة نوريتش 
المتعثر قبل ساعات من مواجهة بين 
سيتي وتوتنهام هوتسبير المتراجع 
ــــــح فرصــــــة لليفربول  مؤخــــــرا، تمن
لفرض قليل من الضغط على فريق 

بيب غوارديولا.

المصري أبوجبل على أعتاب النصر السعودي

 مدريــد – يبقـــى نـــادي ريـــال مدريـــد 
الإسباني، الأقرب للفوز بصفقة التعاقد مع 
إرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند 

الألماني. 
وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية في 
تقرير لها أن مســـؤولي ريال مدريد عقدوا 
اجتماعـــا حاســـما فـــي موناكو مـــع والد 
هالانـــد، والمحاميـــة البرازيليـــة التي تعد 
بمثابة الذراع اليمنى لوكيل اللاعب مينو 
رايولا، الـــذي كان يتعافى من أزمة صحية 

في موناكو. 
وكشـــفت الصحيفـــة أيضـــا أن هـــذا 
الاجتماع كان على هامش سفر وفد النادي 
الملكي إلى فرنســـا، لبـــدء جولة جديدة من 
التفـــاوض على ضم لاعب وســـط موناكو 
الشـــاب، أوريلين تشـــواميني فـــي أواخر 

يناير الماضي.
وتتوقـــف الصفقـــة على رغبـــة إرلينغ 
هالانـــد، فإذا قـــرر الرحيل عـــن دورتموند 
صيف العام الجاري، سيضطر ريال مدريد 
للتحـــرك رســـميا لضمه، والتفـــاوض مع 
دورتموند بشأن تخفيض الشرط الجزائي 
(٧٥ مليون يورو). ولفتت ســـبورت إلى أن 
العلاقة بين ناديي ريال مدريد ودورتموند 
تبقـــى جيـــدة، مـــا يســـمح لإدارة النادي 
المدريدي للتفاوض بشأن تخفيض الشرط 
الجزائي أو إبرام صفقـــة تبادلية بانتقال 
المهاجـــم، لـــوكا يوفيتـــش إلـــى صفـــوف 
دورتموند. وذكرت أن يوفيتش، لديه خبرة 
جيدة بأجواء البوندســـليغا، ودفع النادي 

المدريـــدي مـــن أجلـــه ٦٠ مليـــون يورو، 
لشرائه من آينتراخت فرانكفورت في 

صيف ٢٠١٩.
يعتقد خافيير تيباس، رئيس 

رابطة الدوري الإسباني لكرة 
القدم، أن كيليان مبابي، 
نجم باريس سان جرمان 

الفرنسي، سينضم 
لريال مدريد عقب نهاية 
الموسم الجاري. وأعرب 

تيباس، خلال حديث 
صحافي، عن ثقته في أن 
مبابي سيلعب بالدوري 
الإسباني الموسم المقبل، 
ربما إلى جانب إيرلينغ 

هالاند، مهاجم بوروسيا 
دورتموند الألماني، الذي 
ارتبط أيضا بالانضمام 

للفريق الملكي. 
”ريال  تيبـــاس  وصـــرح 

مدريد سيضم مبابي وهالاند، 
(برشـــلونة  الآخـــران  بينمـــا 

ويوفنتوس) يعانيان ماليا بشدة.. انضمام 
مبابـــي هو نبأ ســـار للدوري الإســـباني، 
ســـيكون بمثابة البهجة في المسابقة.. إنه 
أفضل شيء يمكن أن يحدث في البطولة“.

لكن رئيس رابطـــة الليغا، قال إن ثقته 
ليست مبنية على علمه بوجود صفقة، لكن 
موقف اللاعب في الأشـــهر القليلة الماضية 
من عقده، يشـــير إلى أنه قـــرر الرحيل عن 
فريقـــه الحالـــي. وأوضـــح ”ليســـت لدي 
معلومات بخصوص مبابي.. لكنني رأيت 
حالات قليلـــة للاعبين، الذين لديهم ســـتة 
أشـــهر متبقية فـــي عقودهم ولـــم يجددوا 
تلـــك العقود، ثـــم واصلوا مســـيرتهم مع 

أنديتهم“.

من جانبه أكد الإســـباني ميغيل بيريز 
كويستا ”ميتشو“، لاعب نابولي وسوانزي 
ســـيتي الســـابق، أن النرويجـــي هالانـــد 
ســـينتقل  دورتموند،  بوروســـيا  مهاجـــم 
للعب في إسبانيا بداية من الموسم المقبل. 
واقترب هالاند (٢٠ عامـــا) من الرحيل عن 
دورتمونـــد، في ظـــل تهافـــت عمالقة 
أوروبا على ضمه، علما بأنه يمتلك 
شـــرطا جزائيـــا في عقـــده بقيمة 
٧٥ مليـــون يـــورو. وقال ميتشـــو 
في تصريحـــات أبرزتها صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، إن 
”هالانـــد قرر الرحيل عـــن دورتموند 

والانتقال للعب في الليغا“.
وأضاف ميتشو ”لقد تحدثت 
مع هالاند، وأخبرني أنه يحلم 
باللعب في إسبانيا، ونقل لي أنه 
يبحث عن مشروع رياضي يمتد 
لسنوات طويلة“. وتابع ”أعتقد 
أنه لن يستمر في دورتموند، 
لأنه يريد اللعب لفريق قوي 
للغاية يمكنه المنافسة على لقب 
دوري أبطال أوروبا“. وختم 
”أعتقد أن برشلونة سيكون 
خيارا جيدا للغاية لهالاند، 
إلا أن ذلك لن يتم قبل 
تخطي الأزمة المالية التي 

يعاني منها النادي“.

 باريــس – اســـتغل البريطاني لويس 
هاميلتـــون تقـــديم ســـيارة مرســـيدس 
الجديـــدة التي ســـيقودها بطـــل العالم 
سبع مرات في الموسم الجديد من بطولة 
الفورمـــولا واحد، لنفي ما نُقِلَ عنه بأنه 
سيعتزل بســـبب الجدل الذي ترافق مع 
السباق الختامي للموسم الماضي. وقال 
هاميلتون خلال كشف النقاب عن سيارة 
”دبليو ١٣“ التي ســـتعيد مرسيدس إلى 
ألوانه الفضية الشـــهيرة بعد التسابق 
في الموســـمين الماضيين باللون الأسود، 
إنـــه ”لم أقل أبـــدا بأني ســـأتوقف. أنا 

أحب ما أقوم به“.
وزعمـــت تقاريـــر أن هاميلتـــون يفكـــر 
بالاعتزال بعدما حُرِمَ في نهاية الموســـم 
الماضـــي مـــن معادلـــة رقم الأســـطورة 
الألمانية مايكل شوماخر والفوز باللقب 
العالمي الثامن، نتيجة قرار مثير للجدل 
اتخذه مدير الســـباقات في ”فيا“ مايكل 
ماسي بسحب سيارة الأمان واستكمال 
ســـباق أبوظبـــي رغـــم بقاء لفـــة على 
نهايته، ما ســـمح لمنافســـه في ريد بول 
الهولنـــدي ماكس فيرســـتابن بتجاوزه 
في الأمتار الأخيرة والفوز بلقبه العالمي 

الأول. 
وأقر هاميلتون الجمعة أنها ”كانت 
بالتأكيد فتـــرة صعبة عليّ وكانت فترة 
احتجـــت فيها بالطبع إلى الابتعاد“ عن 
الأضـــواء حيث التـــزم ابن الــــ٣٧ عاما 
الصمت منذ الســـباق الإماراتي الذي 

أقيم في الثاني عشر من ديسمبر.
ودفع ماسي ثمن ما حصل 

في أبوظبي بعدما قرر 
الاتحاد الدولي ”فيا“ 

تنحيته من منصبه 
ضمن سلسلة من 
القرارات الساعية 

إلـــى تجنـــب أي ســـيناريو مماثـــل في 
المستقبل. 

الموســـم  هاميلتـــون  وســـيخوض 
الجديـــد الذي ينطلق مـــن البحرين في 
العشـــرين من مـــارس، بصحبـــة زميل 
الجديد هو مواطنه جورج راسل القادم 
من وليامـــس ليحل بدلا مـــن الفنلندي 
فالتيري بوتاس المنتقل بدوره إلى ألفا 

روميو.
وقال هاميلتــــون إنه ”امتياز كبير لي 
أن أعمــــل مع هذه المجموعــــة الكبيرة من 
الأشخاص. يراودك الشعور أنك بين أفراد 

عائلتك وليس هناك ما يضاهي ذلك“. 
وبـــدوره، تحـــدث مدير مرســـيدس 
النمســـوي توتو وولف عـــن هاميلتون 
ووضعـــه الحالـــي، قائلا ”لم أشـــاهده 
يوما بهـــذا التصميم. لويس هو أفضل 
ســـائق في العالم وقد انضـــم إليه أحد 
أكثر السائقين الواعدين في هذا الجيل 

بشخص جورج“.
وبات مرسيدس ثامن فريق من أصل 
فـــرق البطولـــة العشـــرة الذي يكشـــف 
النقاب عن ســـيارة الموسم الجديد الذي 
سيشهد تغييرات ميكانيكية وانسيابية 
بالجملـــة قـــد تخلـــط الأوراق. 
وسيختبر السائقون 
السيارات الجديدة 
خلال التجارب 
المقررة على 
حلبة البحرين 
الدولية بين العاشر 
والثاني عشر من 
مارس، قبل أن ينطلق 
الموسم من الحلبة 
ذاتها في 
العشرين 

منه.

ريال مدريد الأقرب 

للظفر بجهود هالاند

هاميلتون يدحض فكرة 

اعتزال الفورمولا واحد

الحلم اقترب

الصفقة تتوقف على رغبة 

إرلينغ هالاند، فإذا قرر 

الرحيل عن دورتموند، 

سيضطر ريال مدريد 

للتحرك رسميا لضمه

مدرب توتنهام أنطونيو 

كونتي لم يخف سخطه 

من نتائج فريقه في الآونة 

الأخيرة ووجه انتقادا مبطنا 

إلى مجلس إدارة النادي

أبوجبل سيسجل مكان 

المدافع الأرجنتيني فونيس 

موري، الذي تنوي إدارة 

النصر الاستغناء عنه 

الجمعة أنها ”كانت بنهاية الموسم الجاري
بة عليّ وكانت فترة 
بع إلى الابتعاد“ عن 
ــزم ابن الــــ٣٧ عاما 
اق الإماراتي الذي 

ر من ديسمبر.
ن ما حصل 

قرر 
 “
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 لن يكـــون في إمكان المـــرء الذي 
يولـــد على ســـطح طائـــرة أن يدلي 
عن  ومحـــددة  واضحة  بمعلومـــات 
مسقط رأسه. ليســـت الطائرة قرية 
أو مدينـــة أو دولة فهي إذن ليســـت 

وطنا.
ولا أعرف فيمـــا إذا كانت الدول 
التـــي يولـــد ذلك المرء فـــي فضائها 
تقبل أن يتمتع ذلك المرء بمواطنتها 
بعـــد أن تهبه أوراقا ثبوتية. بالرغم 
من أن تلك الدول تعتبر ذلك الفضاء 
جزءا من ســـيادتها حسب القانون 

الدولي.
مـــا ليس واقعيـــا أن يكون المرء 
مواطنا فـــي بلد لم يولـــد فيه وهو 
وطـــن والديه اللذين لـــن يتمكنا من 
إثبات مكان ولادته المتحرك. فما هي 
الجهة التي ستصدر شهادة ميلاده؟

إنـــه مواطن كوني. يســـهل قول 
ذلك. ولكن أين يقع ذلك الكون ليكون 
وطنا؟ ذلك ســـؤال وجودي تصعب 

الإجابة عليه.
يُقـــال إن المرء الـــذي يولد على 
ســـطح طائرة ينـــال طـــوال حياته 
تذكـــرة مجانيـــة علـــى كل الخطوط 
الجويـــة العالمية. ســـيعيش حياته 
مســـافرا مـــن غيـــر أن يدفع فلســـا 

واحدا. ينظر إليه الآخرون بحسد.
واقعيا فإن إنساناً، أيّ إنسان لا 
يرغب في أن يكون مســـافرا دائما. 
هناك علاقة نفســـية تربط الإنســـان 
بـــالأرض إن لم يكن اســـمها الوطن 

فإن اسمها هو العائلة.
يحتـــاج المـــرء إلـــى أن يقيم في 
مـــكان بعينـــه. أن يكون لـــه عنوان 
ثابت يتلقى من خلاله رســـائله. فما 
دام جالســـا في طائرة فإن رســـالة 

واحدة لن تصل إليه.
صحيح أن هناك بشـــرا يقيمون 
في الفنـــادق أكثر ممّـــا يقيمون في 
بيوتهم غير أنهـــم يملكون عناوين 
ثابتـــة يعودون إليهـــا حين يتعبون 

من السفر.
أما حـــين يتقـــدم الإنســـان في 
الســـن فإنه يحن إلى رؤية مســـقط 
رأســـه فيذهب إليه فلا يجده بسبب 
ما طرأ عليه من تغيرات على خلاف 
مَـــن يولد على ســـطح طائرة فإنه لا 
تمكنه العودة إلى مسقط رأسه أبدا.
سيســـأل الخطوط الجوية التي 
ســـافرت عليها أمه يوم كانت حبلى 
فيُقال لـــه إن تلك الطائرة قد أحيلت 
على التقاعد بســـبب قدمها ولا أحد 
يعـــرف عن مصيرها بعد أن تحولت 
إلى ركام مـــن الحديد. حينها يكون 
شـــيء من الماضـــي الشـــخصي قد 
جرى الاعتداء عليه ومحوه. يلتفت 

المرء إلى الوراء فلا يرى وطنه.
بالنســـبة إلى الكثيرين فإن ذلك 
الشـــخص هو محظوظ أكثر منهم. 
ذلك لأن الحنين إلى مســـقط الرأس 
لا يعذبـــه ولا يطارده مثل ســـؤال لا 

جواب له.

صباح العرب

الطائرة ليست 

وطنا

المغنيــــة  تشــــارك  القاهــرة –   
والممثلــــة المصرية غفــــران محمد في 
الســــباق الرمضانــــي المقبل مــــن خلال 
مسلســــل ”بابلو“، بطولة حسن الرداد، 
نجلاء بدر، أروى جودة، سوســــن بدر، 
صلاح عبدالله، ســــلوى عثمان، محمد 
جمعــــة، رشــــوان توفيــــق، وهــــو من 
تأليف حسان دهشــــان وإخراج محمد 

عبدالرحمن حماقي.

”بابلــــو“  مسلســــل  أحــــداث  وتــــدور 
فــــي إطار درامي مشــــوق يناقــــش قضايا 
اجتماعية مهمة ومن بينها قضية الاتجار 

بالبشر.
تُدعــــى  فتــــاة  دور  غفــــران  وتجســــد 
”توحة“ شــــقيقة نجلاء بــــدر، وهي طالبة 
بكليــــة الحقــــوق، وتتعــــرض للعديــــد من 
المواقف الصعبة التي تجمعها مع الفنان 

حسن الرداد.

والجدير بالذكر، كان آخر أعمال غفران 
محمد مسلســـل ”كوفيد 25“ بطولة يوسف 
الشـــريف، ومن إخراج أحمـــد نادر جلال، 
ومـــن تأليف إنجي علاء، وضم المسلســـل 
عددا كبيرا من الفنانـــين، من بينهم أحمد 
صـــلاح الســـعدني، آيـــتن عامـــر، ميرنـــا 

نورالدين، إسلام جمال، وإيناس كامل.
وتدور أحداث المسلســــل في عام 2025 
حــــول شــــخصية الطبيــــب ياســــين التي 

يجسدها يوسف الشريف، ويحاول ياسين 
إنقاذ العالم بعد انتشــــار فايروس خطير 

يدفع البشر لقتل بعضهم بعضا.
كما شــــاركت غفران محمد في حكاية 
”لحظــــة ضعف“، التــــي تم عرضها مؤخرًا 

ضمن حكايات الموسم الثاني من مسلسل 
”ورا كل بــــاب“، وهــــي مــــن بطولــــة خالد 
ســــرحان، حنــــان يوســــف، تامــــر مجدي، 

وكوكبة أخرى مميزة من النجوم.

 بوغوتا – يســــعى هنــــود أميركيون في 
كولومبيا لحظر بيع مشروبات كوكا كولا 
علــــى أراضيهــــم التي تمثّل ثلث مســــاحة 
البــــلاد احتجاجــــاً علــــى تهديد الشــــركة 
الأميركية ذات الانتشــــار العالمي برفع 
دعوى قضائية بسبب إطلاقهم على 

بيرة محلية اسم ”كوكا بولا“.
وهــــددت جماعــــات الســــكان 
غــــرب  جنــــوب  فــــي  الأصليــــين 
كولومبيــــا بمقاطعــــة منتجــــات 
الشــــركة الكبيــــرة التــــي طلبت 
في نهاية نوفمبر من مؤسســــة 
الجماعات  لهــــذه  تابعة  صغيرة 

”الامتناع نهائياً عن اســــتخدام اسم ’كوكا 
بولا‘ (…) أو أي مصطلح آخر مشابه يمكن 
أن يحصــــل التباس بينه وبــــين العلامات 

التجارية المملوكة لشركة كوكا كولا“.
ويأتي اســــم ”كوكا بولا“ من مزيج من 
كلمتي ”كوكا“، وهو نبات محلي يُستخرج 
التي تعني بيرة  منه الكوكايين، و“بــــولا“ 
في كولومبيا. وتنتج شــــركة ”كوكا ناسا“ 
سبعة آلاف عبوة بيرة شهرياً ويبلغ سعر 

العبوة الواحدة دولارين.
وأرســــل ممثلــــون عن جماعتــــي بايز 
وإمبيــــرا رســــالة إلــــى كوكا كــــولا لتقديم 
توضيحــــات خــــلال عشــــرة أيــــام ”حول 

الاســــتخدام غير المصرح بــــه لعلامة كوكا 
كولا التجارية“. وفي حال امتنعت الشركة 
عــــن الرد، فإنهم يعتزمــــون اتخاذ ”تدابير 
ضدهــــا كـ“حظر بيع  قضائيــــة وتجارية“ 

منتجات الشركة“ على أراضيهم.
ويمضغ الســــكان الأصليون منذ قرون 
أوراق نبــــات الكوكا باعتبارها منشــــطاً، 
ويدافعــــون عن هذه الممارســــة علــــى أنّها 

جزء من ”تراثهم الثقافي“.
وتقول زعيمة مجموعــــة بايز العرقية 
فابيولا بنياكيــــو إنّ ”ورقــــة الكوكا تمثّل 
عنصراً رئيسياً في ثقافتنا وتتم مقاضاتنا 

لأنّ الكوكا أصبحت ملكاً لجهة أخرى!“.

واعتبر كاتبو الرســــالة أنّ اســــتخدام 
الشــــركة الأميركيــــة لكلمــــة ”كــــوكا“ مــــن 
دون استشــــارة الســــكان الأصليــــين يمثل 
”ممارســــة مســــيئة“ تنتهك ”أنظمة حقوق 

الإنسان داخلياً ودولياً“.
ولم يأت أي تفسير من الوكيل الرسمي 

لكوكا كولا في كولومبيا.
وأشــــار محامي شــــركة ”كوكا ناسا“ 
إلــــى أنّ القضاء الكولومبي حكم عام 2012 
لصالح منظمة تابعة للسكان الأصليين في 
دعــــوى رُفعت ضد رجل أعمــــال كولومبي 
ســــجّل العلامة التجارية ”كوكا إنديجينا“ 

من دون العودة إلى هذه المجتمعات.

 لندن – انطلق أسبوع الموضة في لندن 
الجمعة وتتخلل أيامه الخمســـة عروض 
لتشـــكيلات خريف ســـنة 2022 وشتائها، 
ويغيـــب عنها عـــدد من أبـــرز المصممين 
ودور الأزيـــاء الكبيرة على غرار بوربري 
وفيكتوريـــا بيكهام، مما يفســـح المجال 

لبروز مصممين صاعدين.
عرضـــاً   37 البرنامـــج  ويتضمـــن 
حضورياً لماركات معروفة، ومنها سيمون 
روشا ومولي غودارد وروكساندا وإرديم 
وريجينا بيو تعرض خلالها تشـــكيلات 

نسائية ورجالية على حد السواء.
وفضّل مصممون آخرون الاســـتمرار 
في اعتمـــاد الصيغة الرقميـــة على غرار 
ملكة موضـــة البانك فيفيين ويســـتوود 
تصاميمهـــا  أحـــدث  ستكشـــف  التـــي 

بالفيديو.
أمـــا دار بوربـــري التي تشـــكل رمزاً 
للموضة البريطانيـــة فأعلنت عن عزمها 
إقامـــة عرض في لندن في الحادي عشـــر 
من مـــارس المقبـــل خارج إطار أســـبوع 

الموضة.

باكـــورة  لســـوهومان  عـــرض  وكان 
أنشـــطة الأســـبوع، وهي علامة تجارية 
للأزياء المســـتدامة أنشـــأها الإســـباني 
خافيير أباريســـي الذي تخلى عن مهنته 
في القطاع المالي ليســـلك طريق الموضة، 

واعدًا بـ“شفافية مطلقة“.
ويشـــكّل أســـبوع الموضة فـــي لندن 
فرصة أمام ماركات ناشـــئة كهذه للبروز 
ولفت الانتباه على نحو ما كان للمصممة 
الألبانية نينسي دوجاكا (27 عاماً) التي 
فـــازت بجائزة للمواهب الشـــابة لســـنة 
2021، أو للمصمـــم إس.إس دالـــي الذي 

تخرج عام 2020 في جامعة وستمنستر.
وسيكتشف الجمهور نجوم الغد في 
العروض التي تقـــام الأحد لأعمال طلاب 
مدرســـة الأزياء المرموقة ”سنترال سانت 
مارتنـــز“ والمصممـــين الذيـــن اختارتهم 

حاضنة المواهب ”فاشن إيست“.
وأقـــرت المديرة العامة لمجلس الأزياء 
البريطانـــي كارولـــين راش بـــأن القطاع 
شـــهد ”ســـنوات صعبة جداً“ تفاقم آثار 

البريكست في 2020. 

 طوكيــو – نقحت اليابان قانون حماية 
الحيــــوان ليصبــــح إلزاميــــا علــــى مربي 
الحيوانات الأليفــــة ومتاجر بيعها تركيب 
رقائــــق إلكترونية دقيقة للــــكلاب والقطط 

اعتبارا من يونيو 2022.
الحاليــــين  المالكــــين  مــــن  وســــيُطلب 
رقاقــــات  تثبيــــت  الأليفــــة  للحيوانــــات 
غالبيتهــــم  لكــــن  طواعيــــة،  إلكترونيــــة 
يعارضــــون القيــــام بهذه المبادرة بســــبب 
الإحجام عن وضع مادة غريبة في جســــم 

الكلاب أو القطط.
وعندمــــا يدخل قانون حماية الحيوان 
المعدل ســــيصبح تزويد الــــكلاب والقطط 
التي يبيعها المربون أو المتاجر بشــــريحة 

تسجل معلومات المالك إلزاميًا.
والرقاقــــة عبارة عن جهاز أســــطواني 
يبلــــغ قطره حوالــــي ملليمترين وطوله 12 
ملليمتــــرا يتــــم زرعه في جســــم الحيوان 

بواسطة طبيب بيطري.
وتمكــــن الرقاقــــة مــــن التحقــــق مــــن 
المعلومــــات المتعلقة بمالــــك الحيوان عند 
قراءتها باســــتخدام جهــــاز خاص، كما أن 
الجهاز مفيد فــــي العثور على الحيوانات 

الأليفة المفقودة بعد وقوع كارثة طبيعية.

غفران محمد طالبة حقوق في {بابلو}

{كوكا بولا} الكولومبية في مواجهة مع كوكا كولا

أسبوع الموضة في لندن

فرصة للمواهب الشابة

اليابان تفرض زرع 

رقائق إلكترونية 

للحيوانات الأليفة

 القرية (الامــارات) – بعيدا من ناطحات 
الســــحاب في دبــــي ومســــابقات الإبل في 
صحرائهــــا، يهتــــم أهــــل إمــــارة الفجيرة 
الشــــمالية منــــذ عقــــود بتنظيــــم مصارعة 
الثيران، التي تعد نشاطا غير معروف على 

نطاق واسع في دولة الإمارات.
شــــمال شــــرق  وفــــي قريــــة ”القريّــــة“ 
الفجيــــرة، يرفع عيســــى أكمــــام الكندورة 
التقليدية التي يرتديها، ليحرك قدرا كبيرا 
فيــــه خليط مــــن القمح والتمر والأعشــــاب 

والسمك على النيران.
ويقــــول الإماراتي البالغ 34 عاما، ”هذا 
ما يمنح الثيران القوة“، متحدثا في مزرعة 
عائلته حيث بدأ بمساعدة والده على تربية 
الثيــــران وتنظيــــم جــــولات المصارعة ”منذ 

الطفولة“.
وخلافــــا لمصارعــــة الثيران المنتشــــرة 
فــــي بلاد مثل إســــبانيا والبرتغــــال، حيث 
يواجه مصارع ثيران (الماتادور) الثور، فإن 
الثيــــران في الفجيرة تتصارع في ما بينها 

وليست مواجهة تستمر حتى الموت.
ورغم ذلك، لا تلقى هذه الرياضة الرضا 

من المدافعين عن حقوق الحيوانات.
ويقــــوم عيســــى مع ســــتة موظفين في 
المزرعــــة بتحضيــــر 17 ثورا للمشــــاركة في 
المصارعة الأسبوعية في الحلبة في الهواء 
الطلــــق قــــرب طريــــق ســــريع، بعــــد صلاة 

الجمعة.
ويشرح ”نأتي صباحا لتفقد الحيوانات 

(..) ونقيس حرارتها ثم نقوم بإطعامها“.
ويتــــم اســــتيراد الثيــــران من آســــيا، 

وخصوصاً من الهند وباكستان.

ويوضح الإماراتي والأب لســــتة أطفال 
أن ”هذا تقليد متــــوارث من الأب إلى الابن 
منذ عقود“ موضحا أنه يقوم بتعليم أطفاله 

هذا التقليد.
ويسعى عيســــى وعائلته للحفاظ على 
هذا التقليد، ويحرصون على تكاثر الثيران 
عبــــر تزويجها مع بقــــرات محلية، أو حتى 
شــــراء المزيد منها بأســــعار تبــــدأ من ألف 

يورو وتصل حتى 9500 يورو.
وفي منطقــــة قريبة من المزرعة، تتجمع 
شــــاحنات تحمــــل الثيــــران مــــن كل أنحاء 

المنطقة.
والحلبة عبارة عن ســــاحة رملية كبيرة 
بين جبــــال صخريــــة ومياه خليــــج عمان. 
ويخيــــم الصمت فيها بينما يســــمع خوار 
نحو خمسين ثورا منتشرة حولها وتستعد 

للنزال.
ويتجمــــع قرابة 200 متفرج في الحلبة، 
ويجلس الرجال حولها بينما تبقى النساء 
داخــــل الســــيارات فــــي الخــــارج. ويجلس 
الأطفال على أسقف مركبات الدفع الرباعي.

بــــدء  المعلــــق  يعلــــن  المذيــــاع،  وعبــــر 
المصارعــــة. ويتواجــــه ثــــوران، كل منهما 
”مســــاعدين“  أربعــــة  أو  بثلاثــــة  محــــاط 
جاهزيــــن للتدخل عبر ســــحب الحبل الذي 

يُربط إما على رقبة الثور أو ساقه.
ويشــــرح عيســــى أن ”الثور الذي يفوز 
هو الذي يظهر الشجاعة الأكبر ولا يهرب“، 
موضحا أن المشاركين لا يحصلون على أيّ 

جوائز.
لمنظمــــة  الإقليمــــي  المديــــر  وينتقــــد 
الصندوق الدولي للعناية بالحيوان محمد 

الســــيد مصارعة الثيران، ويقول ”كل ثقافة 
تملك العديد من التقاليد السيئة، هل يجب 
علينا أن نواصل لأنه جــــزء من التقاليد؟“، 
مشــــيرا إلى أنّ قتال الحيوانــــات محظور 

بموجب القانون الإماراتي.
لكن ماجد (36 عاما) الذي جاء لمشاهدة 
المصارعة يشــــرح، أنّ مســــابقات الإبل في 
الإمارات تحظى بشــــعبية، قائلا ”هنا هذه 
هي الهواية“. ورأى أنها ”تسلية من الزمن 

القديم وفيها خسارة وفوز“.
وتســــتمر المواجهــــة مــــا بــــين دقيقــــة 
ودقيقتين بين كل زوج من الثيران. وتستمر 

كل جولــــة مــــن المصارعة الأســــبوعية يوم 
الجمعة ساعة فقط.

ويشــــرح محمد الســــويدي الــــذي جاء 
لحضــــور المنازلة أن ”هــــذه الرياضة تقليد 
قديم“ يمتد من الفجيرة حتى قرب مســــقط 

عاصمة سلطنة عمان القريبة.
واشــــتهرت منازلة الثيران في المناطق 
القريبــــة والبعيــــدة عــــن الفجيــــرة بفضل 
اســــتخدام وســــائل التواصل الاجتماعي، 
بحســــب عيسى الذي يوفر أولاد إخوته بثاً 

مباشراً للقتال عبر إنستغرام وتيك توك.
وحضر السائح الألماني غونتر بييليتز 

وزوجتــــه إلى الحلبــــة لمشــــاهدة مصارعة 
الثيران.

ويقول الســــائح ”هذا أمــــر غير معتاد 
بالنســــبة إلينا. إنه مثــــل مصارعة الثيران 
في إســــبانيا ولكــــن هنا الأمــــر مجرد ثور 
مقابــــل ثــــور آخــــر وليــــس مقابــــل رجل“. 
ويلاحظ أن ”الثور لا يموت“، مضيفاً ”نحن 

لا نحب مصارعة الثيران الإسبانية“.
وبحســــب محمــــد الســــيد فــــإن غياب 
”القتــــال الدامــــي“ لا يبرر هذه الممارســــة. 
ويتابع قائلاً ”حتى لو يتم أخذ الاحتياطات 

لمنع أيّ أذى فإن الإصابات ستحدث“.

على غير عادة أهل الخليج الذين اهتموا بســــــباقات الخيل والإبل والقنص 
ــــــد تكاد تنفرد به في دول  ــــــور الجارحة، تتميز قرية في الفجيرة بتقلي بالطي
ــــــج ويتمثل في مصارعة الثيران وهي مصارعة يصرّ أهل القرية على  الخلي

أنها لا تشبه تلك التي نتابعها في إسبانيا.

قرية إماراتية تحافظ على تقليد مصارعة الثيران في الخليج

السبت 2022/02/19 
السنة 44 العدد 12333

فاروق يوسف

منافسات بلا جوائز

المغ تشــــارك  القاهــرة –  
والممثلــــة المصرية غفــــران محم
الســــباق الرمضانــــي المقبل مــــن
”بابلو“، بطولة حسن ال مسلســــل
نجلاء بدر، أروى جودة، سوســــن
صلاح عبدالله، ســــلوى عثمان، م
جمعــــة، رشــــوان توفيــــق، وهــــ
تأليف حسان دهشــــان وإخراج م

عبدالرحمن حماقي.

بوغوتا – يســــعى هنــــود أميركيو
كولومبيا لحظر بيع مشروبات كوكا
علــــى أراضيهــــم التي تمثّل ثلث مس

ع

البــــلاد احتجاجــــاً علــــى تهديد الش
ي م ي ى

الأميركية ذات الانتشــــار العالمي
دعوى قضائية بسبب إطلاقهم
”كوكا بولا“ بيرة محلية اسم
وهــــددت جماعــــات الس
غ جنــــوب  فــــي  الأصليــــين 
كولومبيــــا بمقاطعــــة منتج
الشــــركة الكبيــــرة التــــي 
في نهاية نوفمبر من مؤس
الجم لهــــذه  تابعة  صغيرة 
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